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 )هـ٠٩/٠٦/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٠١/٠٤/١٤٤٢قدم للنشر في (

 ، والتعمــق في)القــصة القــصيرة(تعمــل هــذه الدراســة علــى التوغــل في مــسارات البنــي الــسردية  :المــستخلص

فضاءاتها اعتماداً على تجليات الهوية الإبداعية الخاصة بهذا الجـنس علـى مـستوى بنياتـه الخارجيـة والعميقـة، بمـا 

وقـد اجتهـدت هـذه المقاربـة في  .يمكن أن يحيل على استقراء منطلقاته الرؤيوية، ويفسر كثيراً من تجلياته وحيثياته

لقماشـة العليـان، فبنيـت الدراسـة علـى مقدمـة )  الحـائطالرجـل(البنـى الـسردية لأقـصوصة  الكشف عن جماليات

وتمهيد ثم محاور ثلاثة، تناول المحور الأول بنية الخطاب ودوره في البناء الفني للقصة القصيرة، وكشف المحـور 

الثــاني عــن أهميــة بنيــة الحكايــة وكونهــا لبنــة رئيــسة يقــوم عليهــا الحــراك الــسردي، وأخيــراً المحــور الثالــث الأبعــاد 

لدلالية، التي تتماسك وتترابط فيما بينه لتنهض بالعمل الأدبي، وانتهت الدراسة إلـى عـدد مـن النتـائج كـان أهمهـا ا

مـن أبعـاد وفـضاءات متنوعـة ومتـشابكة، لهـا ) الرجـل الحـائط(قدرة الكاتبة على تكوين البناء الدرامي لأقـصوصة 

نتج قصدية فنيـة تقـوم علـى تـشريح المعانـاة الإنـسانية قدرة على الغوص في الواقع الإنساني، لتؤسس لسرد واقعي أ

 .الأنثوية ضد الآخر

 .العليان قماشة، الأقصوصة ، البنية السردية:الكلمات المفتاحية
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 The narrative structure and its significance in the short story "The Wall 
Man" by Qamasha Al Alian as model  

Dr. Norah Mohammed Albishri 

(Received 16/11/2020; accepted 22/01/2021) 

Abstract: This study delves into the narrative structures (short story) and explores their spaces 
based on the manifestations of the creative identity unique to this genre. It examines both the 
external and deep structures to shed light on the visionary foundations and interpret many of its 
manifestations and circumstances. This approach made an effort to reveal the aesthetics of the 
narrative structures of the story "The Wall Man" by Qamasha Al-Alyan. The study is structured with 
an introduction, a preface, and three main axes. The first axis addresses the structure of discourse 
and its role in the artistic construction of the short story. The second axis uncovers the importance of 
the narrative structure, considering it a crucial element upon which the narrative movement relies. 
Finally, the third axis delves into the semantic dimensions, which interconnect to elevate the literary 
work. The study concluded with several results, the most significant of which is the author's ability 
to construct the dramatic framework of the story "The Wall Man" with diverse and intertwined 
dimensions and spaces. This ability allows for a deep exploration of human reality, establishing a 
realistic narrative that produces artistic intentionality based on dissecting feminine human suffering 
against the other. 

Keywords: Narrative Structure, Short Story, Qamasha Al-Alyan. 
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تعد القصة القصيرة من أبرز أشكال الخطاب السردي، الذي يعبر عن السلوك الإنساني بكل 

تجاربه وخبراته؛ بل هي استجابة لعوامل اجتماعية وسياسـية وثقافيـة واقتـصادية، تحـول التجربـة 

الإنــسانية مــن واقــع محكــي أو تخيلــي إلــى وجــود يحمــل خــصائص المكــان الفكريــة والثقافيــة 

يدلوجية، ونتيجة لذلك جاءت القصة القصيرة مكتنزة بالجماليات، عـامرة بالـدلالات، تمثـل والأ

موقف� من العالم الخارجي وفق وجهة نظر يقدمها السارد المتخيل الذي يرتبط بعناصـر الخطـاب 

المروي، فإذا أضيف إلى ذلـك خـصوصية شـكلها المتنـاهي في القـصر، وكثافـة الـسرد، والإيجـاز 

تبين أن القصة القصيرة قد أثبتت نفسها في عالم السرد، ووطـدت أقـدام  ي إيقاع العصر،الذي يراع

كتابها الذين انتشروا في كل مكان، فكانت بذلك علامة من علامات التحول والتفاعل التـي طالـت 

 .الأدب في العصر الحديث

لهـا بمراحـل مـرت خلا ،)١(هــ١٣٥٠ ويؤرخ لظهور القصة القصيرة في السعودية تقريب� عـام

متعددة، وهـي تحـاول تـشكيل خطابهـا الفنـي فبـدأت بمرحلـة التأسـيس، وفيهـا اختلطـت المقالـة 

بالخاطرة، ثم مرحلـة التجديـد، وهـي مرحلـة نـضجت فيهـا القـصة القـصيرة في شـكلها وتقنياتهـا، 

إلا أنهــا في تــشكلها الــدلالي بقيــت معــبرة عــن إشــكالات  وانتقلــت مــن التقليديــة إلــى الحداثــة،

المجتمع المحلي، أما المرحلة الأخيرة التي تمتـد للوقـت الحـالي فقـد تطـورت القـصة القـصيرة 

 .تطوراً ملحوظ�، بحيث تفلتت من أسر القضايا المحلية إلى الميدان العالمي

وبذلك احتلت القصة القصيرة في السعودية مكانة لائقة بها على مـستوى الأجنـاس الأدبيـة، 

 للاشتغال النقدي والدرس السردي، الذي يـدرس بنيـة الـسرد وتعالقاتـه مما جعلها مجالاً خصب�

 .في تموضعها وترابطها الطبيعي، ثم تحولها الإبداعي لتحمل رؤية وفكرة بذاتها

                                           
 .)١٣ص(الاتجاهات الفنية للقصيرة القصيرة في المملكة العربية السعودية، مسعد عيد العطوي،  :ينظر   )١(



 

 
للغة العربيةمجلة العلوم الشرعية وا  

������������������������������������������������������� � �

  

٥٩٢ 

البنيـة : وبناءً على ما سبق، ونظراً للأهمية التي تحظى بها القـصة القـصيرة جـاء هـذا البحـث

لقماشـة العليـان أنموذجـ�، وهـي مقاربـة ) الرجـل الحـائط(: السردية ودلالتها في القصة القـصيرة

نقدية تقوم على فرضية وجود بُنىً سـردية خاصـة في القـصة القـصيرة، مـستمدة مـن طبيعـة تكونهـا 

وتـشكلها القصـصي، فهـي حاويــة لمـضامين قصـصية متنوعـة، ومرتبطــة بالتـشكيل الفنـي للعمــل 

 .حضن� لكل العناصر الأخرى نصية وخطابيةالأدبي، الذي هو جوهر الكتابة السردية بوصفه م

ما البنى السردية التي اتكـأت :  هذا البحث من خلال أسئلة رئيسة هيطرح إشكاليةويمكن 

عليها العليان، وما آليات اشتغالها، وكيف مارست هذه البنـى حـضورها وحركتهـا داخـل الـنص، 

دراسة، ثـم هـل اسـتطاعت هـذه وأين تكمن مواطن الجمال الفني السردي في الأقصوصة مجال ال

 .القصة أن تقدم رؤية العليان وموقفها تجاه قضايا بعينها

 :فيمكن إجمالها في الآتيأسباب الدراسة أما 

ثراء تجربة قماشة العليان الحكائية، وتميزها بالعمق الدلالي، والثـراء التكنيكـي، مـع قلـة  -

 .الدراسات السردية والجمالية لقصصها القصيرة

مكونات البناء السردي للقصة القصيرة، ومـدى اقترابـه وافتراقـه عـن أنمـاط الـسرد رصد  -

 .الأخرى، فطالما كانت هذه البنى موضوع� مثيراً في الدراسات الأدبية

 هذا البحث إلـى دراسـة البنـى الـسردية في القـصة القـصيرة عنـد قماشـة العليـان مـن ويهدف

ف هذه البنى مكون� رئيس� في تقديم القيم النفسية ؛ بوص)الرجل الحائط(خلال قصتها الموسومة 

 .والثقافية والاجتماعية المهيمنة على الأقصوصة، والمشكلة لدلالاتها وصورها السردية

، وهـي ضـمن المجموعـة القصـصية التـي )الرجـل الحـائط( هـي أقـصوصة ومادة الدراسـة

ة وبغــلاف جميــل ارتــبط قــصة قــصيرة، تــأتي في أضــموم) ١٨(، وتــضم )الرجــل الحــائط(بعنــوان 

 .م٢٠٠٦بعنوان المجموعة التي صدرت 

بآلياتــه الإجرائيــة فــاعلاً في تحليــل الــنص الــسردي، حيــث ينطلــق المــنهج الإنــشائي ويــأتي 
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المنهج من البنية الداخلية أي نسق العمل الإبداعي وليس من خارجـه، راصـداً التقنيـات الخاصـة 

توجه أبنيتها ونظامها في جميع مستوياتها ليعمل المنهج للقصة القصيرة، والقوانين التي تحكمها و

علــى مقاربتهــا، مــع الاســتعانة بمنــاهج أخــرى يــستدعيها الخطــاب أحيانــا كــالمنهج النفــسي 

والاجتمــاعي، ثــم هنــاك فاعليــة التــذوق لاســتدراج الــنص، والكــشف عــن جمالياتــه، وانطلاقاتــه 

 .الرؤيوية والأدبية والفكرية والثقافية

العديد من الدراسات التي تناولت القصة القصيرة في السعودية بشكل عام، وفي وقد ظهرت 

أدب قماشـة العليـان بــشكل خـاص، غيـر أن تلــك الدراسـات التـي وقفــت علـى الإنتـاج الــسردي 

لقماشة العليان كانت تتناول إنتاجها الروائي، أما إنتاجها من القصة القصيرة فلـم يحـظ بدراسـات 

ث على أي دراسـات وافيـة حـول هـذا الـنمط مـن الـسرد عنـد الكاتبـة، ممـا علمية، ولم يقف البح

يعني أن هذا البحث سيسجل أسبقية علمية ومعرفية في استقراء البنية العميقة للقصة القصيرة عنـد 

 .العليان

 : التي دارت حول إبداعها الروائي فيما يأتيرصد أهم الدراساتويمكن 

ــ( -١ ــة للقــصيرة الق ــات الفني ــسعوديةالاتجاه ــة ال ــة العربي ــد )صيرة في المملك ــسعد عي ، م

 .هـ١٤١٥العطوي، 

، سـالم ياسـين )رسـالة ماجـستير(، )الرؤية والتشكيل في أعمال قماشة العليان الروائيـة( -٢

 .م٢٠٠٩الفقير، جامعة مؤتة، 

، ذكـرى صـالح الفريـدي، )رسالة ماجـستير(، )بناء الزمكانية في روايات قماشة العليان( -٣

 .هـ١٤٣٣القصيم،جامعة 

، ريـم بنـت نـايف )رسالة ماجستير(، )دراسة نقدية تحليلية: الرواية عند قماشة العليان( -٤

 .م٢٠١٤الرويثي، جامعة طيبة، 

، نـورة )رسـالة دكتـوراه(، )الحوار النسوي في روايات قماشة العليان، مقاربة حجاجية( -٥
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 .م٢٠١٨أحمد الملحم، جامعة الملك فيصل، 

 :لتي سيسير عليها هذا العمل النقدي، فهي كما يأتي الخطةأما ا

أسباب اختيار الموضوع وفرضيته وأهدافه ومنهجـه البحثـي والدراسـات :  وفيهاالمقدمة -

 .السابقة

 :قراءة في المفهوم والمصطلح :المهاد النظري -

 .مفهوم البنية -١

 .مفهوم الخطاب -٢

 .مفهوم السرد -٣

 ): الرجل الحائط(البنى السردية في أقصوصة  -

 :بنية الخطاب: المحور الأول

 : النظام الزمني:  ًأولا

 ).المدة أو الاستغراق الزمني( -٢ ،)المفارقات الزمنية(  -١

  :الصيغة السردية: ثاني�

 ).محكي الأحوال( -٣ ،)محكي الأقوال( -٢ ،)محكي الأحداث أو الأفعال(  -١

 .الرؤية السردية: ثالث�

 ).بنية المكان( -٢ ،)بنية الشخصية( -١: بنية الحكاية :المحور الثاني

 ).البعد الاجتماعي(  -٢ ،)البعد النفسي( -١  الأبعاد الدلالية:المحور الثالث

 . وفيها أهم النتائج والتوصياتالخاتمة -

* * * 
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 : مفهوم البنية-١

م عليهـا الأجنـاس الأدبيـة، ولكـل نـوع بنيتـه الخاصـة التـي البنية من أهم العناصـر التـي تقـو

تفترق به عن غيره، وقـد ظهـر اهتمـام الدارسـين في شـتى العلـوم الإنـسانية بمـصطلح البنيـة الـذي 

ينادي بالكلية في الدرس الأدبي؛ ذلك أن البنية تعني المجموع، أو الكـل المتماسـك مـن مجمـوع 

كل مكون من ظـواهر متماسـكة يتوقـف كـل «: فضل بقولهصلاح  العلاقات الداخلية، وقد عرفها

، كمـا أشـارت إليهـا )١(»منها على ما عداه، ولا يمكن أن يكـون مـا هـو إلا بفـضل علاقتـه بمـا عـداه

الرؤيـة الواحـدة   أن بنية النص هي مادته اللغويـة وعالمـه المتخيـل، عـالم:يمنى العيد حين قررت

 .)٢(عالم القول، اللغة، الصيغة الأدبية

جـان (وإذا تطرقنا لمفهوم البنيـة عنـد بعـض النقـاد الغـربيين وجـدنا أن مـصطلح البنيـة عنـد 

نظام من العناصر المحققة فنيـ�، والموضـوعة في تراتبيـة معقـدة تجمـع بينهـا «هو ) موكاروفسكي

ه نظـام تحـويلات لـ: فيعرف البنيـة بأنهـا) جان بيجيه(، أما )٣(»سيادة عنصر معين على بقية العناصر

 .)٤(قوانينه من حيث إنه مجموع

ووفق التعريفات السابقة تظهر البنية بوصفها كلاً متكاملاً، يخضع لاعتبـارات معينـة تـضبط 

نسقه، وتعمـل علـى تماسـكه، بحيـث لا يتـشكل معنـاه، ولا يتحـدد مفهومـه؛ إلا باندراجـه ضـمن 

 .كل عنصر متعلق بالآخرالمجموعة التي ينتمي إليها، مما يحقق ميزة التواصل فيما بينها، ف

                                           
 .)٢١ص(ية في النقد الأدبي، صلاح فضل، نظرية البنائ   )١(

 .)٨٧ص(في معرفة النص، يمنى العيد، : ينظر   )٢(

 .)٣٧ص(معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني،    )٣(

 .)٩ص( وآخرون، -البنيوية، جان بياجيه، ترجمة عارف منيمنة : ينظر   )٤(
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 : مفهوم الخطاب-٢

ارتبط مـصطلح الخطـاب في الدراسـات اللغويـة في الغـرب باللـسانيات، خاصـة بعـد ظهـور 

، الذي اهتم بدراسـة الجملـة، وقـد )محاضرات في اللسانيات العامة) (فردينان دي سوسير(كتاب 

ملـة المفـردة حـين عـرف الج) سـابوتي زليـغ هـاريس(تجاوز الخطاب على يد اللغوي الأمريكـي 

ملفوظ طويل، أو هو متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن مـن خلالهـا «: الخطاب بأنه

معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنـا نظـل في مجـال لـساني 

 .)١(»محض

وجهـة آليـات وعمليـات الملفـوظ منظـوراً إليـه مـن «الخطاب باعتباره ) بنفست(كما عرف 

 .)٢(»اشتغاله في التواصل

والخطــاب بهــذا المعنــى يفــترض متكلمــ� معينــ� منتجــ� وســامع� منجــزاً مــن خــلال نظــام 

الخطاب بمعناه الأكثـر ) بنفست(التواصل الذي يقتضي مقام� معين� ورسالة، وبمعنى آخر يحدد 

الأول هـدف التـأثير علـى الثـاني بطريقـة كل تلفظ يفترض متكلم� ومـستمع� وعنـد «: اتساع� بأنه

 .)٣(»ما

يؤكـد بـدءاً أن لكـل «) تـودروف(بين الحكي والخطاب نجـد ) بنفست(وانطلاق� من تمييز 

 .)٤(»حكي أدبي مظهرين متكاملين، إنه في آن واحد، قصة وخطاب

، وهذا التقسيم توصل إليه بالاعتماد علـى تمييـز الـشكلانيين الـروس بـين المبنـى الحكـائي

 ).توماتشوفسكي(والمتن الحكائي اللذين وضعهما 

                                           
  .)١٧ص(د يقطين، ، سعي) التبئير- السرد -الزمن (تحليل الخطاب الروائي    )١(

 .)١٩ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)١٩ص(المرجع السابق،    )٣(

 .)٣٠ص(المرجع السابق، : ينظر   )٤(
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مجموع الأحـداث المتـصلة فيمـا بينهـا والتـي يقـع إخبارنـا بهـا خـلال  «فالمتن الحكائي هو

، وعلـى ذلـك )٢(، أما المبنى الحكائي فهـو خـاص بنظـام ظهـور هـذه الأحـداث في العمـل)١(»العمل

 .ه المبنى الحكائيفالقصة يقابلها المتن الحكائي، بينما الخطاب يقابل

ومما سبق يتضح أن مفاهيم الخطاب قد تعددت عند الدارسين الغربيين، وهـو الأمـر الـذي 

، ومـن ) ٣(»الكثيـر مـن الخلـط والغمـوض «ينطبق كذلك على النقاد العرب، فقـد شـاب المـصطلح

اب تحليـل الخطـ(أهم الدارسين العرب الذين وقفوا إزاء مصطلح الخطاب سعيد يقطين في كتابه 

غيــر  «، حــين عــرض الآراء المختلفــة حــول مفهــوم الخطــاب، ورأى أن الخطــاب لــيس)الروائــي

الطريقة التي تقدم بها المادة الحكائية في الرواية، وقد تكون المادة الحكائية واحدة، لكن مـا يتغيـر 

 .)٤(»هو الخطاب في محاولة كتابتها ونظمها

الـزمن، الـصيغة، الرؤيـة الـسردية، : هـيعلى ثلاث مكونـات  «وقد ركز في دراسته للخطاب

الـراوي والمـروي : إنها المكونات المركزية التي يقوم عليها الخطاب من خلال طرفيه المتقاطبين

 .)٥(»له

تقنيـات (ومن أبرز الباحثين الذين اشتغلوا أيض� على مفهوم الخطاب يمنى العيـد في كتابهـا 

 :، إذ تقـول)خطـاب(بـدل ) قـول(تعتمـد مـصطلح ، وهي )السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي

إن البحث المنهجي في بنية العمل السردي الروائي بغرض الكـشف عـن العناصـر المكونـة لهـذه «

البنية اقتضى التمييز نظري� بين العمل السردي الروائي من حيـث هـو حكايـة وبينـه مـن حيـث هـو 

                                           
 .)١٨٠ص( نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة إبراهيم الخطيب، - نظرية المنهج الشكلي   )١(

 .)١٨٠ص(المرجع السابق، : ينظر   )٢(

 .)٤٦ص(تحليل الخطاب الروائي، يقطين،    )٣(

 .)٧ص(المرجع السابق،    )٤(

 ).٨ص(المرجع السابق،    )٥(
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 .)٢(»ل مصطلح خطابنفضل اعتماد مصطلح قول بد «، ثم تضيف)١(»قول أو خطاب

 : مفهوم السرد-٣

الــسرد هــو الفعــل الــسردي أو فعــل حكايــة الحكايــة، يقــوم بهــا الــسارد ليتكــون منهــا الــنص 

صيغة من صيغ الخطاب، وظيفتها سير الحدث كفعل في زمن، وهو بهذا المعنـى  «القصصي، وهو

الفـضاء، ويقابـل أي تمثيل الحوادث، يقابل الوصف الذي يتناول عناصر الحدث كالشخصيات و

في الحدث، ويقابل العرض الذي تتميز به المـسرحية ) أو الكاتب( التعليق الذي ينقل رأي السارد 

، )٣(»عــن القــصة، والــسرد بهــذا المعنــى لا يمكــن حــصره في نــوع أدبــي واحــد ولا في الأدب وحــده

دث الــذي والـسرد علـى هـذا النحـو يمثـل القالـب أو الطريقــة التـي يختارهـا القـاص لعـرض الحـ

 .يرغب في تصويره وإبرازه للمتلقي، ويكون ذلك في صورة حكائية لها مكان ووقت

وقد تأسس السرد عند الغربيين علي يد مجموعـة مـن البـاحثين، وأفـضى اهتمـامهم بـه إلـى 

الأول يعنى بمضمون الأفعـال الـسردية دون أن يلتفـت إلـى الـسرد الـذي يؤلفهـا، أو : بروز تيارين

: عاقــب تلــك الأفعـال، وهــو مــا أطلــق عليــه الـسردية الدلاليــة، وتــزعم هــذا التيــاربمـدى منطقيــة ت

، أما الثاني فاهتم بالمظاهر اللغوية للسرد، والعلائق التـي تـربط )غريماس(، و)بريمون(، )بروب(

ــار  ــذا التي ــل ه ــسانية، ومث ــسردية الل ــه ال ــق علي ــائي، وأطل ــالمتن الحك ــسارد ب ــارت(ال ، )رولان ب

 .)٤()جيرارد جنيت(و

كما ظهر تيار ثالـث بعـد ذلـك حـاول الجمـع بـين هـذين التيـارين، ليـتم دراسـة الـسرد وفـق 

صورة كلية، تجمع بـين طرفيـه اللـساني والـدلالي، بمـا يمكـن تـسمته الـسردية العامـة، ومثـل هـذا 

                                           
 .)٤١ص(تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، يمنى العيد،    )١(

 .)٤١ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)١٠٥ص(معجم مصطلحات نقد الرواية، زيتوني،    )٣(

 .)١٠ص(الحكائي العربي، عبد االله إبراهيم،  بحث في البنية السردية للموروث -السردية العربية : ينظر   )٤(
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 .)١ ()برنس(، و)جاتمان(الاتجاه 

 حيث حاول مقاربـة الـسرد مـن أما السرد في الدراسات النقدية العربية فقد انتقل نقلة نوعية؛

 :حيث مفهومه، ومصطلحاته، ومكوناته، فهذا حميد لحمداني يقرر أن الحكي يقوم على دعامتين

أن يعـين الطريقـة التـي تحكـى : أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداث� معينة، وثانيتهمـا: أولاهما«

 .)٢(»بها تلك القصة، وتسمى هذه الطريقة سرداً 

فعـل لا حـدود لـه، يتـسع ليـشمل مختلـف الخطابـات سـواء  «أن الـسردويرى سعيد يقطين 

 كما يـرى لطيـف زيتـوني ، أو هو)٣(»كانت أدبية أو غير أدبية، يبدعه الإنسان أينما وجد وحيثما كان

الخيارات التقنيـة الإبداعيـة التـي يـتم مـن خلالهـا تحويـل الحكايـة إلـى قـصة فنيـة، وهـو يـشمل «

 .)٤(» وترتيب الأحداثالراوي والمنظور الروائي،

وبذا يكون السرد مـن أهـم العناصـر في الأعمـال الـسردية، إذ يـنظم أحيـزة القـص، وأزمنتـه، 

 .وشخصياته، وفق نظم تحكم إنتاجه، وأدوات تحمل مضامينه ودلالاته

أما مكونات السرد فهي التي لا يتكون المنجز الحكائي إلا بتـضافرها، وتتكـون مـن الـسارد 

، وهـو كـل مـا يرويـه الـسارد ويحكيـه، ثـم المـسرود لـه، )المحكي(، والمسرود ويعرف بالمرسل

 . ويعرف بالمرسل إليه

* * * 

                                           
 .)١٠ص(السردية العربية، إبراهيم، : ينظر   )١(

 .)٤٥ص(بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميد لحمداني،    )٢(

 .)١٩ص(الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، سعيد يقطين،    )٣(

 .)١٠٥ص(معجم مصطلحات نقد الرواية، زيتوني،    )٤(
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 :بنية الخطاب: المحور الأول* 

 :النظام الزمني: أولاً 

ز في كـل مفاصـلها، يشكل الزمان عنصراً مهم� في العمل الأدبي كونه يمتد بامتداد القصة، ويبر

ويستحيل ظهور عمل قصصي دون الزمن الذي يؤثر بصورة فاعلة على غيره من العناصـر الأخـرى، 

لكنه في الأعمال السردية المعاصرة لم يعد خاضع� للتسلسل المنطقي الطبيعي، وإنما أصـبح الـزمن 

د في القـصة قـد لا يكـون إنجازاً خياليـ� إبـداعي� لا يحـد بـسبب ونتيجـة، فـالزمن الـذي يقدمـه الـسار

مطابق� لزمن القصة، وعلى الـرغم مـن تعـدد أنـواع الأزمنـة إلا أن الـزمن النفـسي هـو الأبـرز في هـذا 

وهـذا البعـد الزمنـي مـرتبط في الحقيقـة بالشخـصية لا بـالزمن؛ حيـث أن  «،)الرجـل الحـائط(العمـل 

ج� في خيــوط الحيــاة الــذات أخــذت محــل الــصدارة، فقــد الــزمن معنــاه الموضــوعي وأصــبح منــسو

، والزمن النفسي قادر على تجاوز الحدود الزمنية، الماضي والحاضر والمـستقبل، بمعنـى )١(»النفسية

 .أنه يتحرك عبر عدد من الأزمنة، فيستدعي الماضي عبر التذكر، أما المستقبل فعبر التخيل

بين المتن الحكـائي ويعد الشكلانيون الروس أول من دعا إلى هذا التلاعب الزمني، ففرقوا 

جملة الأحداث التـي تـدور في إطـار زمنـي ومكـاني مـا، وتتعلـق  «والمبنى الحكائي، وعنوا بالأول

بشخصيات من نسج خيال السارد تنتج لديها ردود فعل وتصرفات، هي علـى نطـاق الدراسـة مـن 

  الـنص القصـصيترتيب السارد للأحـداث في «، أما الثاني فعنوا به)٢(»مشمولات التحليل الوظائفي

 .)٣(»كدال

                                           
 .)٧٣ص(بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، سيزا القاسم،    )١(

 .)٧٣ص( تحليلاً وتطبيق�، سمير المرزوقي، وآخرون، -مدخل إلى نظرية القصة    )٢(

 .)٧٤ص(المرجع السابق،    )٣(
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 :وقد تشكل النظام الزمني في الرجل الحائط من خلال تقنيتين زمنيتين هما

 : المفارقة الزمنية-١

ــشكيل زمــن  ــا الــسارد في ت ــي اعتمــد عليه ــى الت ــم البن ــة إحــدى أه ــة الزمني ــت المفارق كان

 :الأقصوصة، وقد تشكلت وفق مدارين سرديين

 :الاسترجاع: المدار الأول

 تــسميته أيــض� بــالزمن الروائــي، الــذي يــبرز عــبر حركــة الاســتذكار ويحيلنــا علــىويمكــن 

أحداث تخرج عن حاضر لترتبط بفترة سابقة لبداية الـسرد، في اسـترجاع لحـدث سـابق للحـدث «

، فينتقل السارد من الحدث الحاضر إلـى حـدث سـابق ويـسرده كمـا هـو في لحظـة )١(»الذي يحكي

لمـلء فراغـات زمنيـة تـساعد علـى  «جاع أيض�، يلجأ إليـه الكاتـبحدوثه، وهو ما يعرف بالاستر

، إضــافة إلــى جمالياتــه الفنيــة، ودلالاتــه الفكريــة والمعرفيــة، وإســقاطاته )٢(»فهــم مــسار الأحــداث

 .النفسية

وقـد وظفـت الكاتبـة تقنيـة الاسـترجاع في بنـاء العمـل القصـصي، ويـسمى هـذا النـوع مـن الـزمن 

يتم فيها تقديم حدث على آخر واسـترجاعه مـن خـلال الـذاكرة، وقـد أدت هـذه المفارقة السردية، التي 

الدورة دوراً فني� من خلال تسليط الضوء على الشخصية الرئيسية وماضـيها، وكيـف كانـت في طفولتهـا 

.. هاجمتني الذكريات كوحـوش مفترسـة «:ومرحلة من شبابها، مما يثري اللحظة القصصية، فهي تقول

، إنهـا تغـرق في تـذكر الماضـي وتنطلـق )٣(»..ا هي إلا مأساة دامية، مزجت سطورها بدمائيذكرياتي أنا، م

عـادت إلـى مخيلتـي  «...)٤(»نعـم إن حكـايتي بـدأت بقلـم «:في سرد أحداثه، متكئة على أسـلوب الـسرد

                                           
 .)١٠٢ص(،  قراءات في الرواية العربية المعاصرة، نبهان حسون السعدون-بنية تشكيل الخطاب    )١(

 .)٥٤ص( دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، القاسم، - بناء الرواية   )٢(

 .)٧١ص(مجموعة قصصية، قماشة العليان،  الرجل الحائط،   )٣(

 .)٧٣ص(المصدر السابق،   )٤(
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ل ، ونراها أحيانا تمزج الاسـترجاع بـالحوار الـداخلي لارتبـاط كـ)١(»صورتي وأنا أوقع على عقد زواجي

منهما بعملية التذكر، وهي تجعل من زمن الحاضر افتتاحيـة للقـصة، ثـم يتوقـف الحاضـر وتبـدأ عمليـة 

الاســترجاع ليــروي الــسارد بــضمير المــتكلم انثيــالات الماضــي، فتنطلــق في التــداعيات النفــسية، وهــي 

 .تنقطع ما بين فترة وأخرى عن هذا الماضي لتعود إلى الحاضر

 :الاستباق: المدار الثاني

وهو الإشارة إلى الحدث قبل أن يقع، أو هو القفز إلى المستقبل، وتتمثـل وظيفـة الاسـتباق 

التفـت الـسارد إلـى الماضـي بفعـل ) الرجـل الحـائط( إحداث الإثارة والتـشويق الـسردي، وفي  في

 الذاكرة التي كانت تستند إلى الحاضر، مما حقق في هذا البناء السردي الحكائي نوع� مـن التنـاغم

في تقبل الواقع، لكننا لم نجد حضوراً للمستقبل يمكن التطلع والتقدم إليه، فالسارد هنا يقف عنـد 

مستوى الرصد لا الحل، ويتحـرك في واقـع مـن الخيبـات، ويـصور الشخـصية الرئيـسة جـسداً بـلا 

روح، وهـذه ثيمــة موضـوعاتية عنــد قماشـة العليــان التــي تـستنفذ كــل طاقـة الشخــصية الرئيــسة في 

اعها مع الآخر الذي غالب� ما يكون الرجل، فلا يعد لديها رغبـة في بنـاء واقـع آخـر تـصبو إليـه، صر

وربما تعد هذه رؤيةً فكريةً عند المؤلفة، وإسقاط� على واقـع مجتمعـي تعيـشه هـي، مـن حيـث لا 

 .أمل في تغير نمطه الفكري وعاداته وتقاليده

 ):الاستغراق الزمني(المدة أو  -٢

ة الحيز الذي استغرقته الوقائع في الحكاية، والحيز الذي امتدت عليه الأحـداث دراس «وهي

 :، وهو يتكشف عبر مظهرين للسرد)٢(»في النص

 تسريع السرد الذي يهـتم بالأحـداث التـي حـدثت في القـصة ولايعنيـه أزمنـة :المظهر الأول

 :وقوعها الحقيقة، ويمكن تقسيم هذه التقنية إلى قسمين

                                           
 .)٧٣ص(مجموعة قصصية، قماشة العليان،  الرجل الحائط،   )١(

 .)٨٦ص( البنية والدلالة، محمد علي الشوابكة، - الرحمن المنيف السرد المؤطر في رواية النهاية لعبد   )٢(
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، التــي تعــد مــن أقــوى الوســائل )الأحــداث المــسكوت عنهــا في الــنص (ذف تقنيــة الحــ-أ

الاختزاليــة في الــسرد، بــل ويبلــغ الــسرد أقــصى ســرعة لــه، بحيــث يقفــز علــى أحــداث كاملــة دون 

الإشارة إليها، ومن خلال هذه التقنية تختصر مدد زمنية تطول أو تقـصر، ويظهـر بوضـوح أن هـذه 

لا تخل بمبنى ومعنى القـصة، وللحـذف تـسميات مختلفـة الأحداث ليست ضرورية لتسرد، بل و

 . الإضمار- القطع–الإسقاط : منها

ومرت أعوام وأنـا أحـاول مـستميتة  «:ومن نماذج الحذف في القصة قول الشخصية الرئيسية

، وهذا حذف غير محـدد حيـث لا نعلـم عـدد الـسنين التـي مـرت بهـا، )١(»أن أتأقلم مع هذا الوضع

حتـى تجاسـرت يومـ� .. تجاهلته أيامـ� كثيـرة «:كتب لها أحدهم رقمه لتتصل بهومثله قولها حين 

، وقد تختزل أحداث� معينة خلال فـترة زمنيـة معينـة، فـلا نعلـم مـاذا حـدث )٢(»وسمعت صوته.. ما

، لقـد غابـت )٣(»عدت إلى منزل أمي مطلقة بعد عام واحد فقط من زواجي «:فيها، على نحو قولها

ثت خلال عام واحد، فتفصيل مثل هذه الأحداث يفقد النص عنـصر التـشويق، الأحداث التي حد

طالت اغمـائتي حتـى .. وسقطت بعدها فاقدة الوعي «:ويوقعه في فخ الملل والتطويل، ومنه قولها

 .)٤(»تجاوزت الشهرين

ومــن وســائل الحــذف أيــضا التــي عمــدت عليهــا الكاتبــة أيــض� النقــاط المتتابعــة التــي بــين 

تي تعبر عما هو مسكوت عنه داخـل هـذه الأسـطر، ويـسمى الحـذف الافتراضـي، وهـو الجمل، ال

وقررنا أن نواجه أمي بما يحدث من زوجها من تـصرفات  «:كثير داخل النص، ومثاله قول السارد

.. صبيانية، ولكن مـا إن فاتحتهـا بـالأمر حتـى صـرخت بـوجهي في ثـورة عارمـة رافـضة كـل شـيء

                                           
 .)٧٢ص(الرجل الحائط،   )١(

 .)٧٣ص(المصدر السابق،    )٢(

 ).٧٤ص(المصدر السابق،    )٣(

 .)٧٦ص(المصدر السابق،    )٤(
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، وتـأتي جماليـة هـذه )١(»مـشيت أجـر أذيـال الخيبـة.. تحرت قبل أن تولـدان.. ماتت عباراتي في فمي

 .، من أنها تتيح للقارئ أن يكون مشارك� في إنتاج النص واستيلاد أحداثه)النقاط المتتابعة(التقنية 

 وهي التقنية الثانية التي ساعدت على تـسريع ،، وتسمى التلخيص تقنية الخلاصة أو الإيجاز- ب

 ل أحداثها ودفعها إلى الأمام لترد الأحـداث بنـوع مـن الإيجـاز والتكثيـف، وفيهـا يكـونالقصة، واختزا

زمن الخطاب أصغر بكثير من زمـن الحكايـة، وتتـضمن البنـى الـسردية تلخيـصات لأحـداث ووقـائع «

في أنهـا تتجـاوز أحـداث� لا داعـي لهـا وتـربط  ، وتأتي قيمة هذه التقنية)٢(»جرت دون الخوض في تفاصيلها

وقعــت وثيقــة  «:ين المــشاهد علــى نحــو لا نــشعر فيــه بــنقص أو اخــتلال، ومثــال ذلــك قــول الــساردةبــ

كثيرة وقعت مـا بـين التعـارف   فقد لخصت أحداث�)٣(»..زواجي، ثم غادرت بيت أهلي إلى بيت زوجي

زال ، فهذا إيجاز كبيـر واختـ)٤(»فبعد أن أنجبت طفلي عدت لإكمال دراستي «: وكذلك قولها،ثم الزواج

حتـى تخرجـت بامتيـاز  «:واضح لعدة أحداث وتفاصيل اختزلتها شهور الحمل، ثم هنـاك قولهـا أيـض�

لقد اختزلت زمن الخطـاب، وتجـاوزت كثيـراً مـن الأحـداث  ،)٥(»وعملت في مدرسة ثانوية تجاور بيتي

 .دراستها، لتختصر زمن القصة، مما أدى إلى تسريع وتيرة السرد عن زمن

 :ومن أهم تقنيات تعطيل السرد أو تبطئته: تعطيل السرد: المظهر الثاني

وتأتي تقنية المشهد أو الحوار لتبطئ من سرعة الزمن بحيث يتطابق زمن الـسرد : المشهد -أ

، ونجد مثل هذه المـشاهد في أكثـر مـن مكـان مـن القـصة )٦(»بزمن القصة من حيث مدة الاستغراق

                                           
 .)٧٢ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٢٢٤ص(الزمن في الرواية العربية، مها حسن القصراوي،    )٢(

 .)٧٤ص(لرجل الحائط، ا   )٣(

 .)٧٥ص(المصدر السابق،    )٤(

 .)٧٥ص(المصدر السابق،    )٥(

 .)٧٨ص(بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، لحمداني،    )٦(
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..  خطــأ إملائــي، استفــسرت مــن طالبــة أخــرىهنــاك..  أســتاذة، آخــر ســؤال «:علــى نحــو قولهــا

ليتـساوى زمـن  ، هنـا تعطـل الـسرد، وتوقفـت الـساردة عـن سـرد قـصتها،)١(»وصححت لها الخطأ

 .السرد مع زمن الأحداث

ويكون فيها زمن السرد أطول من زمـن الأحـداث، وتـبرز في المقـاطع :  الوقفة الوصفية-ب

و خارجيــ�، أو وصــف الأمكنــة والمــشاهد الوصــفية التــي تجــيء لوصــف الشخــصيات داخليــ� أ

المختلفــة، حيــث يتوقــف المؤلــف عــن ســرد الأحــداث ليــستغرق في الوصــف، فتتعطــل اللحظــة 

الرجــل (الزمنيــة، والوقفــة عكــس الحــذف، فهــي تقــوم علــى تبطئــة الأحــداث، ومثالهــا في قــصة 

جميـع الطالبـات خرج صوتي ضعيف� متهافت� على غير ما توقعت وأردت، خيل إلـي أن  «)الحائط

يــسخرن منــي ومــن ضــعفي، ولأهــرب مــن نظــراتهن الموزعــة بينــي وبــين أوراق الإجابــة، مــشيت 

، فالقاصـة قامـت بتوقيـف مـسار الأحـداث، وعملـت )٢(»خطوات بطيئة مهزوزة نحـو نهايـة القاعـة

على عرض التفاصيل الوصفية التي ساعدت في تقديم الشخصية الرئيسية وإضاءة جانبها النفسي، 

تبطئ زمن السرد، ليكون أكبر من زمن الأحداث، وهذا ساعد القارئ في إطلاق خياله كـي يتأمـل ف

 .الصور المترتبة في هذا الوصف كما رسمتها القاصة

ووفق ما تقدم فإن الزمن ظهر جزءاً رئيس� من الحدث، ومكون� أساس� لخطوطه، وعنـصراً 

 .فاعلاً في السرد

 :الصيغة السردية: ثاني�

ومـن  زة من ركائز الخطاب الـسردي بوصـفها طريقـة الـسارد في سـرد القـصة وعرضـها،ركي

خلالها يتضح كيف يروي السارد قصته، هل تروي الشخصيات القصة بصوتها، أم يرويهـا الـسارد 

عـن الـصيغة الـسردية بالمـسافة والمنظـور ) جينـت(بصوته، أم يـداخل بـين الطـريقتين، وقـد عـبر 

                                           
 .)٧٦ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧١ص(المصدر السابق،    )٢(
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 فيرى أن المـسافة تتـضمن حكـي الأحـداث وحكـي الأقـوال، ويتـضمن بوصفهما الموجهين لها،

وجهـات النظـر المختلفـة  «، وبذلك فالـصيغة تطلـق علـى)١(المنظور ما يسميه بالتبئيرات وتبدلاتها

 .)٢(»التي ينظر منها إلى الوجود أو العمل

ال، أو وبالنظر إلى ما سبق تكون الصيغة إما محكي الأحـداث أو الأفعـال، أو محكـي الأقـو

 .محكي الأحوال

وهـو سـرد الأحـداث والأفعـال الحكائيـة التـي تقـوم بهـا  : محكي الأحـداث أو الأفعـال-١

الشخصيات، أو ما يقع لها، سـواء مـن قبـل الـسارد أو شخـصية أخـرى، والحـدث وقـائع مترابطـة 

م الفنيـة، ومتتابعة تتشكل من مادة حكائية، تعتمد في سياقها وبنائهـا علـى عـدد مـن العناصـر والقـي

هو عمليـة ) أرسطو(تنظيم متتابع من الأعمال والفعل، وعند  «ولها بداية ووسط ونهاية، والحدث

هـو الأفعـال والأقـوال  ، ووفقـ� لمـا سـبق فالحـدث)٣(»التحول من الشقاء إلى الـسعادة أو العكـس

كهـا والتصرفات التي تتسم بالوحدة، وتقع في القصة علـى نحـو مرتـب ومتسلـسل تجـسدها وتحر

معـادل موضـوعي لقـضية فكريـة يريـد المؤلـف أن يوصـلها  «الشخصيات الرئيسة والثانوية، وهـو

تقليديـة تتبـع التطـور المنطقـي للأحـداث،  ، وتتعدد طـرق الحـدث، مـن طريقـة)٤(»إلينا بشكل فني

طريقـة جديـدة يعمـد فيهـا الـسارد  وحيث يتدرج الكاتب في قصه من المقدمة إلى العقدة فالنهاية،

 .عودة إلى الماضي من خلال العقدة أو الأزمةلل

مــن قبـل الشخــصية الرئيــسة في القــصة، ) الرجــل الحــائط(وقـد تــم ســرد الأحــداث في قـصة 

وسردت أحداثها بالطريقة التقليدية، مـن خـلال أول حـدث منطقـي وطبيعـي، نتعـرف مـن خلالـه 

                                           
 .)١٧٧ص(تحليل الخطاب الروائي،    )١(

 .)١٧٧ص(محمد معتصم، وآخرون، : ، جيرار جينت، ترجمة)بحث في المنهج(خطاب الحكاية    )٢(

 .)١١ص( قاموس السرديات، جيرالد برنس،   )٣(

 .)٢٩ص(دراسات في نقد الرواية، طه وادي،    )٤(
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طالبــات، لكنهــا ومــن لحظــة عليهــا، وهــي فتــاة في مقتبــل العمــر، تــدخل قاعــة الامتحــان مراقبــةً لل

دخولها تبدو شخصية مرتبكة وخائفـة، لأن هـذه المواجهـة مـع الطالبـات تـضغط علـى أعـصابها، 

مئـات العيـون .. دخلت إلى القاعة مترددة «:وهو ما أسلمها إلى حالة من الضعف والانهيار، تقول

 رفعـت رأسـي ،»لا تنظـري إلـى أحـد وثقـي في نفـسك «تـذكرت كلمـة أمـي المـأثورة.. تحدق بـي

كـــشريحة تحـــت .. وأنـــا أعلـــم تمامـــا بـــأن كـــل حركـــة مـــن حركـــاتي مراقبـــة.. بكبريـــاء مزيفـــة

 .)١(»ميكروسكوب

والقاصة تسقط الحالة الفكرية والنفسية علـى المحـيط الـذي تتحـرك فيـه الشخـصية، وهـي 

عـة بذلك تحول المكان إلى أداة للتعبير عن موقـف البطـل، لـذلك نراهـا عنـدما أرادت ضـبط القا

يجب أن أضـبط الطالبـات،  «:والتنبيه على الطالبات بالتزام الصمت يخرج صوتها مهزوزاً ضعيف�

سـحبت نفـس� عميقـ� مـن صـدري، وكـأنني .. بحثت عن صـوتي فلـم أجـده.. .فهذه قاعة امتحان

وكـل طالبـة تنظـر في .. الرجـاء الـصمت: استجمع شتات نفسي، ثم قلـت بكـل مـا أملـك مـن قـوة

فهذا امتحان، خرج صوتي ضعيف� متهافت� على غير مـا توقعـت وأردت، خيـل إلـي أن ورقتها فقط 

 .)٢(»جميع الطالبات يسخرن مني ومن ضعفي

ولأهــرب مــن  «:ثــم تــصف الــساردة هروبهــا إلــى آخــر القاعــة هاربــة مــن نظــرات الطالبــات

ثـم .. يـة القاعـةنظراتهن الموزعة بيني وبين أوراق الإجابة، مشيت خطوات بطيئة مهزوزة نحـو نها

وسـرى في نفـسي .. اسـترحت لمقعـدي هـذا.. جلست في مقعـد أرى فيـه الطالبـات دون أن يـروني

شيئا فشيئا هدأت القاعـة وعـم صـمت مـريح .. إحساس بالهدوء وأنا أراقب الطالبات من الخلف

، ومحكـي )٣(»شيء تسلل إلى أعمـاقي تحقنـه كـإبرة مخـدرة ضعـضعت كـل حواسـي.. في المكان

                                           
 .)٧١ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧١ص( ،المصدر السابق   )٢(

 .)٧١ص(المصدر السابق،    )٣(
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 .ث هذا اعتمد على السرد المتزامن الذي يقدم الحكاية لحظة حصولهاالأحدا

إلا أن محكي الأحداث ينتقل إلى طريقة السرد البعدي، حـين يقـدم حكايـة وقعـت سـابق�، 

هـاجمتني  «فالساردة ما إن استراحت في مقعدها حتـى هاجمتهـا الـذكريات بكـل عنـف ووحـشية،

، )١(»مـا هـي إلا مأسـاة داميـة مزجـت سـطورها بـدمائيذكريـاتي أنـا، .. الذكريات كوحوش مفترسة

وهنا تنتقل إلى تقنية الاسترجاع الفني؛ فتبدأ بسرد معاناتها التي أوصلتها إلى مـاهي عليـه الآن مـن 

مـا ذنبـي عنـدما أخـرج إلـى الـدنيا  «:المرارة والألم، وهي تبدأها بسؤال يقـرر مأسـاتها منـذ البدايـة

ى بعد ذلك ذكرياتها التي تسرد تفاصيل حياتها الـسابقة، فنعـرف منهـا ، لتتداع)٢(»وليس لي أب فيها

أن عاشت يتيمـة هـي وأخـت لهـا تكبرهـا بعـامين، وأن هـذا اليـتم كـان موجعـ� لهـا جـداً إلـى حـد 

لـذا نـشأت عقـدة في .. لم أتأقلم على هـذه الحيـاة الناقـصة كـأختي التـي تكـبرني بعـامين «:المعاناة

عقدة أشعر بها كلمـا رأيـت أبـ� مـع أطفالـه، .. لآلام والحرمان والعذابعقدة غريبة من ا.. داخلي

وكــأن عقــدة أمــي انتقلــت إلــي هــي الأخــرى، فأصــبحت أعــاني مــن .. أو حتــى رجــل مــع زوجتــه

 .)٣(»عقدتين، عقدتي وعقدة أمي

وفي تطور للأحداث تتزوج أمها مـن رجـل آخـر، علـى أنهـا لـم تجـد فيـه صـورة الأب الـذي 

شعر معه بالحنان الذي تتوق إليه إلى درجة أسلمتها لاغتراب نفسي، وقد تأكدت أنـه تتمناه، ولم ت

، وانتقلنا أنـا وأمـي وأختـي مـن دار جـدي إلـى »لن يكون أب� لها حين رأته يتحرش بأختها الكبرى

لم أر صورة الأب التـي عايـشتها .. نفرت منه منذ أول يوم رأيته فيه.. بيت يضمنا والرجل الغريب

 ومـرت الأعـوام ..ولا حتـى بالأمـان.. ولم أشعر معه بالحنان الـذي أتـوق إليـه..  في أحلاميمراراً 

وأنا أحاول محاولات مستميتة أن أتأقلم مع هذا الوضع، أن أرى في هذا الرجل الغريب أبي الذي 

                                           
 .)٧١ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧١ص(بق، المصدر السا   )٢(

 .)٧٢-٧١ص(المصدر السابق،    )٣(
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فقدته، والحياة الكاملة التي أتمناها، ولكن تلاشت كل أحلامي ذات يوم حين رأيـت هـذا الرجـل 

فتعــدى كــل حــدوده وبــدأ يطاردهــا في كــل مكــان تلجــأ .. واســتمرأ هــذا الأمــر.. لاطــف شــقيقتيي

 .)١(»إليه

وتستمر ذكرياتها في التداعي حيث تصف عدم تقبل الأم لشكوى ابنتيها، خوف� مـن زوجهـا، 

 وقررنا أن نواجه أمي بما يحـدث «:وفراراً من الطلاق الذي يعد كارثة في المجتمع العربي، فتقول

من زوجها من تصرفات صبيانية؛ ولكن ما أن فاتحتها بالأمر حتى صرخت بوجهي في ثورة عارمة 

.. مـشيت أجـر أذيـال الخيبـة.. انتحـرت قبـل أن تولـد.. ماتـت عبـاراتي في فمـي.. رافضة كل شيء

وسـؤال ينخـر عقلـي بحثــ� عـن إجابـة، أيهمــا أبقـى الأمومـة أم الحــب؟ هـل الأمومـة إحــساس أم 

 .)٢(»عطاء؟

وأمام ذلك القهر الذي يواجهها هي وأمها وأختها في بيـت الـزوج اضـطرت أن تتـزوج بـأول 

نعـم إن حكـايتي بـدأت  «شاب يطرق بابها، بعد أن تعارفا من خلال رقم هاتفه الـذي أعطاهـا إيـاه،

بقلــم، فبعــد خروجــي مــن الجامعــة في أحــد الأيــام ســقط مــن حقيبتــي قلمــي الثمــين، لأرى شــاب� 

 تناولتـه منـه بأصـابع ..لقد سقط منك هـذا القلـم..  عفواً :لني قلمي بابتسامة وهو يقولوسيم� يناو

 تجاهلتـه أيامـ� ..مرهفة وقد أسرتني ابتسامته الرائعـة لأفاجـأ بـرقم هاتفـه مثبتـ� بورقـة علـى القلـم

 تعددت المكالمات بيننا لكي تنسيني جـو بيتنـا ..وسمعت صوته.. حتى تجاسرت يوم� ما.. كثيرة

وجــدت فيــه هــويتي المفقــودة ورجلــي .. نظــرات أمــي الذليلــة.. ووجــه أختــي الــذابل.. الحــزين

.. رأيت الفرحة تتلألأ في عينـي زوج أمـي.. فتقدم لزوج أمي خاطب�..  لم يخيب رجائي..المنشود

.. ولكن شقيقتي الحبيبـة ..فأنا في نظرهم عبء يسعدهم التخلص منه.. ووجه أمي يتألق بالسرور

..  لا عليـك يـا حبيبتـي:ضـمتني شـقيقتي هامـسة.. كيف أتركها بـين يـدي وحـش مفـترس.. كيف

                                           
 .)٧٢ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧٢ص(المصدر السابق،    )٢(
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 .)١(»أما أنا فسأعرف كيف أتدبر أمري.. تزوجي أنت وعيشي حياتك

إلا أنه طلقها بعد فترة قصيرة حيث لم تتورع عن الاتصال بـه قبـل الـزواج، وهـو فعـل قبـيح 

 لم أدرك أن التعاسة الزوجية تبدأ بكلمـة إلا  «يرفضه المجتمع، وقد عادت تحمل جنين� في بطنها،

أمـك تزوجـت قبـل أن يجـف قـبر والـدك، وأنـت لـم  «:حين قال لي زوجي ذات يوم وهو غاضب

 فكيف أثق بك بعد ذلك كيف؟ هوت كلماته كـصفعة علـى ..تتورعي عن الاتصال بي عبر الهاتف

عـدت إلـى منـزل أمـي .. ا أحلامـيوأن السعادة أبعـد أن تطالهـ.. صدغي لأعود إلى الواقع المرير

عدت أحمل جنين� داخلي وجرحـ� عميقـ� بعمـق آلامـي .. مطلقة بعد عام واحد فقط من زواجي

 ــــ كنــت أعــرف بأنهــا :رمقنــي زوج أمــي بنظــرة ازدراء قــائلا.. يــئن في نفــسي ويستــصرخها دموعــ�

حـائرة تلـون عينهـا بلـون إنهرت باكية بين ذراعي شقيقتي، تلاحقنـي أمـي والدمعـة ..ستعود قريب�

هل تغلبت غريزة الأمومة على أسـطورة الرجـل الحـائط؟ ..  ترى هل حنت أخيراً ..الأمومة العذبة

امتزجت دموعنـا بخلـيط مـن الحـب .. ألقيت بنفسي بين أحضانها، تطاردني شتائم زوجها ولعناته

 .)٢(»..إنها أمي رغم كل شيء.. واليأس

رئيسية مـن مأسـاتها، حـين تطلقـت أمهـا بعـد مواجهتهـا وفي تطور درامي تصعد الشخصية ال

لـم  «لزوجها، ورغم كل هذه الانكسارات إلا أنهـا قـررت أن تقـاوم فعزمـت علـى إكمـال دراسـتها

فبعـد أن أنجبـت طفلـي عـدت لإكمـال .. استسلم لعواصف الحياة التي أخذت تهزني من الـداخل

، ويـدفعني إلـى الأمـام مـستقبل طفلـي دراستي تـؤازرني شـقيقتي وتـشجعني عينـا أمـي المنهكتـان

 .)٣(»المظلم

وكما بدأت حكايتها بمأساة انتهت بمأساة أيض�؛ حيث اختطـف المـوت طفلهـا الـصغير في 

                                           
 .)٧٣ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧٤ص(المصدر السابق،    )٢(

 .)٧٥ص(المصدر السابق،    )٣(
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ــة تجــاور بيتــي «لحظــة خاطفــة، ــاز وعملــت في مدرســة ثانوي ــي في .. تخرجــت بامتي في أول يــوم ل

وعنــدما عــدت ظهــراً .. ى البيــتثــم أمــرت الــسائق بإعادتــه إلــ.. رافقنــي طفلــي إليهــا.. المدرســة

.. وجدت الحزن يخيم على البيت ومظاهر التعاسة والألـم تكـاد تـصرخ في وجـوه كـل مـن أراهـم

هززتهـا .. فوجئت بشقيقتي تضمني إلى صدرها بحرارة وهـي تبكـي.. قبل أن أنطق.. حتى سائقي

 :صرخت بقوة.. بعنف رافضة الحقيقة التي تكاد تنجلي في عينيها

يمزقنـي .. ترددت صرخاتي في أرجاء البيت الحزين ليرن صداها في أذني ويمزقنـيأين ابني؟ 

وتـراءت لـي أختـي وأمـي كأشـباح مرعبـة تكـاد .. تحول الصمت إلى طنـين مـزعج.. حتى النخاع

 :صرخت بذهول.. تخنقني

 مات أليس كذلك؟.. ابني مات -

 .)١(»..طالت إغماءتي حتى تجاوزت الشهرين.. وسقطت بعدها فاقدة الوعي

ثم تحكي كيف لملمـت بقاياهـا وعـادت إلـى عملهـا، وهـي الآن في قاعـة الامتحـان إلا أنهـا 

كانت مشتتة التركيز مستغرقة في الذكريات لذلك أفزعتها صرخة المديرة التي أعادتهـا إلـى الواقـع 

صـرخة قويـة انتـشلتني مـن أفكـاري  «:وهـي تنظـر إليهـا بغـضب بعـد أن لاحظـت غـش الطالبـات

نظرت لـي بوعيـد ثـم اتجهـت للـسبورة وكتبـت ..  وقفت المديرة والشرر يتطاير من عينها..بعنف

، وهـذه نهايـة مفاجئـة، تجـسد الـذات )٢(»عليها بخط كبير يعاد الامتحان مـرة أخـرى بـسبب الغـش

الغائبة عن كل ما حولها، وهو ما أظهر الأزمة السردية التي تخلق ذلك التوتر الحكائي النـاتج عـن 

ه الفتاة مع واقعهـا المـر، فـالنص الـسردي مـرتبط بمحيطـه لا ينفـصل عنـه، ممـا يعكـس صراع هذ

 .مجموعة من الأبعاد النفسية الاجتماعية التي ظهرت من خلال هذا الأفق المتخيل

                                           
 .)٧٦ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧٦ص(المصدر السابق،    )٢(
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وواضح أن الساردة تمضي في بناء قصتها على النسق المتداخل الذي تتداخل فيه الأحـداث 

بتعاقـب الـزمن تعاقبـ� تراتيبيـ�، حيـث تنبثـق الأنـا الـساردة مـن دون أن يكون هناك اهتمام صـارم 

الرجوع إلى لحظة ماضوية عن طريق الاسترجاع، وما إن تستغرق فيهـا، حتـى تعـود إلـى الحاضـر 

من خلال أصوات البنات التي تناديها بـين لحظـة وأخـرى، ولـم يكـن الطالبـات فقـط مـن يقطعـن 

 .تخدمة التي تطرق الباب بقوة، طالبة توقيعهالحظات استرجاعها الداخلية فهناك المس

الطريقة الحديثة إلى جانب الطريقـة التقليديـة التـي عمـدت إليهـا في بدايـة القـصة  وتستعمل

وذلك لبناء الحدث القصـصي، وهـي التـي يبـدأ فيهـا الكاتـب مـن لحظـة التـأزم، ليعـود منهـا إلـى 

جاع، أمـا مـن حيـث تعـدد الأحـداث الماضي ويبـدأ في سـرد أحـداث قـصته، موظفـا تقنيـة الاسـتر

تعيــشها  اعتمــدت علــى حــدث رئيــسي واحــد، يــشير إلــى حالــة إنــسانية ومأســاوية وتفرعهــا فقــد

الشخــصية الرئيــسية، ســبقته ورافقتــه أحــداث ثانويــة؛ لأن القــصة القــصيرة لا تحتمــل غيــر حــدث 

ة مــن خلــت القــص «واحــد، ولحظــة شــعورية واحــدة تجــسد أحــداث� وقعــت أو ســوف تقــع، وقــد

 .)١(»لحظات الصراع القوية، لأن الشخصية الرئيسية بدت وكأنها تستسلم لقدرها

عـرض درامــي الطــابع للتبــادل الــشفاهي  « وهــو في الخطــاب الــسردي:الأقــوالمحكـي  -٢

يتضمن شخصيتين أو أكثر، وفي الحوار تقدم أقوال الشخصيات بالطريقة التي يفترض نطقهم بها، 

وال مصحوبة بكلمات الراوي، كما يمكن أن ترد مباشرة دون أن تكـون ويمكن أن تكون هذه الأق

، وتكمن أهميـة محكـي الأقـوال في قدرتـه الفائقـة علـى كـشف ملامـح )٢(»مصحوبة بهذه الكلمات

 :الشخصية ومشاعرها الداخلية، وكذلك استخدامه في تصعيد الأحداث الدرامية، وينقسم إلى

، ويمثل أصـوات )كي النفسي ويدخل في الخطابالمح): (المروي( الخطاب المسرود -أ

خطاب طويل تنتجه شخصية واحدة، ولا يوجـه للشخـصيات  «الشخصيات بما فيها السارد، وهو

                                           
 .)٢٧٢ص( العربية السعودية، سحمي بن ماجد الهاجري، القصة القصيرة في المملكة   )١(

 .)٤٥ص(قاموس السرديات،    )٢(
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ـــداخلي )١(»الأخـــرى ـــب النفـــسي ال ـــذاتي، ويقـــدم الجان ـــوج أو المعـــروض ال ـــسمى المونول ، وي

قـول أنـه يختـصر كثيـراً مـن للشخصية، وما ترغب في التعبير عنه إزاء موقف معين، وميزة هذا المن

 .المسافات الزمنية والأحداث، ويمكن أن يندرج فيما يسمى محكي الأفكار

وهو من أهـم الوسـائل التـي يعتمـد عليهـا الكاتـب في روايـة قـصته، : الخطاب المنقول -ب

منقــول مباشــر ينقــل كــلام الشخــصيات : ويكــون بــين أكثــر مــن شخــصية، وينقــسم إلــى قــسمين

ل غير مباشـر، وفيـه يتـصرف الـسارد ولا ينقـل كـلام الشخـصيات كمـا هـو، ولـه بحذافيره، ومنقو

ويختصر الزمن، فيكون لدينا المنقول غير مباشر على  «وفيها تضغط الأحداث،: صيغتان، الأولى

اسـتدعاء حـوار جـرى في  «تعتمد على المنقول المباشر، إذ يـتم: والأخرى ،)٢(»درجة من الانتقائية

 .)٣(»ى حرفيته وصيغته الزمنيةالماضي محافظ� عل

المناجــاة  «، أو مــا يــسمى)الخطــاب المــسرود(وقــد ركــزت الكاتبــة علــى المناجــاة الذاتيــة 

، في أكثر مـن مكـان في القـصة، وسـيلتها في ذلـك التـذكر، وكـان أكثـر تعبيـراً مـن الكـلام )٤(»النفسية

دما أخـرج إلـى الـدنيا ولـيس ما ذنبـي عنـ «:الملفوظ؛ فهي تنقم على حالها أن عاشت يتيمة فتقول

، وفي موضع آخـر تـسال نفـسها إن كانـت أمهـا قـد غيـرت رأيهـا، واقتنعـت بزوجهـا )٥(»لي أب فيها

هــل تغلبــت غريــزة الأمومــة علــى .. تــرى هــل حنــت أخيــراً  «:المتحــرش بأختهــا الكــبرى، فتقــول

 .)٦(»أسطورة الرجل الحائط؟

                                           
 ).١١٥ص(قاموس السرديات،    )١(

 .)٩٢ص( تقنياته وعلاقاته السردية، فاتح عبد السلام، - الحوار القصصي   )٢(

 .)٩٢ص(المرجع السابق،    )٣(

 .)٢٠٧ص(نية، أسماء مقبل الأحمدي، ظاهرة الرحيل في القصة القصيرة السعودية، دراسة ف   )٤(

 .)٧١ص(الرجل الحائط،   )٥(

 .)٧٤ص(المصدر السابق،    )٦(
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يتها ومـا يـدور في داخلهـا بـصورة لا وهي من خـلال هـذا المناجـاة الذاتيـة تعـبر عـن شخـص

توفرها أي من التقنيات المألوفة في السرد القصصي، وتكشف عن مشاعرها تجـاه غيرهـا، كمـا أن 

 .الحوار الداخلي يعمل على تحفيز التأويل، وإثارة الذهن

وأما الخطاب المنقـول فهـو يـأتي لينقـل حـواراً جـرى في الماضـي بـصيغته وحرفيتـه، ومـع أنـه 

ارجي إلا أنه يرد في كثير من مقاطع الأقصوصة من متكلم لكن مع عدم حضور للمخاطـب، حوار خ

وكأنه معلوم سلف� ما الذي سيرد به الطرف الآخر، ومثل هـذا النـوع يحقـق قيمـة جماليـة مـن خـلال 

كسر الرتابة في الحوار المتوقع حدوثه، كمـا أنـه يـترك للقـارئ فـسحة لاسـتقراء مـا يمكـن أن يـرد بـه 

خرون، ومن ناحية أخرى يمحو المـسافة المكانيـة والزمانيـة بـين الشخـصيات ويحقـق الانـدماج الآ

تزوجـي أنـت وعيـشي .. لا عليـك يـا حبيبتـي «:بينها، ومن أمثلته قول أختها لها لما تقرر زواجها هي

، وهنــا يحــضر طــرفي الخطــاب مــن خــلال ضــمائر )١(»أمــا أنــا فــسأعرف كيــف أتــدبر أمــري.. حياتــك

 والمخاطــب، حيــث كــشف الــسارد حجــم المعانــاة التــي تعانيهــا الفتاتــان مــن خــلال هــذا المــتكلم

الحوار، وفي مكان آخر تصور الشخصية الرئيسة حديث زوجها لها لما أراد الانفـصال عنهـا، مـدعي� 

أمـك تزوجـت قبـل أن يجـف قـبر والـدك، وأنـت لـم تتـورعي عـن الاتـصال بـي عـبر  «:عدم ثقته بهـا

، ثم نراهـا تقطـع )٣(»كنت أعرف بأنها ستعود قريب� «:قول زوج أمها حين عادت مطلقة، ثم )٢(»الهاتف

هــذا الــسؤال : أســتاذة «:رتابــة ذكرياتهــا مــن خــلال حــديث الطالبــات الــذي يوجهنــه لهــا دون أن تــرد

 .)٥(»إنه سؤال معقد «:، ثم قول طالبة أخرى)٤(»صعب ولم أستطع الإجابة عليه

                                           
 .)٧٣ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧٤ص(المصدر السبق،    )٢(

 .)٧٤ص(المصدر السابق،    )٣(

 .)٧٥ص(المصدر السابق،    )٤(

 .)٧٥ص(المصدر السابق،    )٥(
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أفـسح المجـال لشخـصية  الـنص فهـو حـوار سـريع وقـصير، إلا أنـهوأيا كان نوع الحـوار في 

الــسارد بوصــفها الشخــصية الرئيــسة للتعبيــر عمــا في ذهنهــا، ممــا كــان لــه دوره في دفــع الأحــداث 

 .وكشف النقاب عن خبايا الشخصيات الأخرى

يعمل على رفع فنية القـصة، ويحمـل أبعـاداً ودلالات متنوعـة، وتـأتي : محكي الأحوال -٣

ته من دوره في بناء الشخصيات وتطورها، وتحقيق الترابط بين مكونات العمـل الأدبـي، وهـو أهمي

يعنى بعـرض الأشـياء في فـضائها المكـاني ووجودهـا الزمنـي، وعرفتـه سـيزا القاسـم بأنـه أسـلوب 

 :، وله وظيفتان)١(إنشائي يقدم الأشياء ضمن العمل السردي في مظهر حسي

بعمــل تزينــي، وهـو يــشكل اســتراحة في وســط  «هـذه الوظيفــةوتقــوم : لوظيفـة الجماليــةا -أ

الأحداث السردية، ويكون وصف� خالـص� لا ضـرورة لـه بالنـسبة لدلالـة الحكـي، وهـذه الوظيفـة 

، وهـذا يعنـي أن )٢(»ليست موجودة إلا في الفنون القصـصية القديمـة ثـم في موجـة الروايـة الجديـدة

يات، ووصــف المكــان وتحديــد أطــر الحــدث، هــذه الوظيفــة تهــتم بالــشكل الخــارجي للشخــص

 .وتحتاج مساحة مكانية داخل الجنس الأدبي، وهو مالا توفره القصة القصيرة إلا على نحو ضيق

وتعمــل علــى تفــسير ســلوك الشخــصيات، وتكــشف عــن طبيعــة : الوظيفــة التفــسيرية -ب

لال تفـسير نفسيتها، وماهيـة مزاجهـا وطبعهـا، وكيـف تـرى الأمـور، وتحـس بهـا، وكـذلك مـن خـ

المشاهد بعضها ببعض، ومن خـلال بنيـة تنظيميـة للحـدث، تعمـل علـى تقـديم حـدث، أو تـأخير 

آخر، فتحقق بذلك ميزة فنية وجمالية للعمل الأدبي، ويمكن أن نسميها الوظيفة الإقناعيـة، حيـث 

بظلاله طوال العمل القصصي، وبواسطته يـسعى المـتلفظ إلـى الاسـتمالة وتمريـر  «يلقي الوصف

، وهذه الوظيفة هي التي بـرزت بـشكل واضـح في أقـصوصة العليـان، تقـول علـى لـسان )٣(»رسائله

                                           
 .)١٠٧ص(القاسم،  ة في ثلاثية نجيب محفوظ، دراسة مقارن- بناء الرواية: ينظر   )١(

 .)٧٩ص(بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، لحمداني،    )٢(

 .)٢١٤ص(التداولية السردية في خطاب الأقصوصة النسائية، محمد بن عبد االله المشهوري،    )٣(
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تذكرت كلمـة أمـي .. مئات العيون تحدق بي. .دخلت القاعة مترددة «الشخصية الرئيسة في القصة

وأنـا أعلـم تمامـا أن .. لا تنظري إلى أحد، وثقي في نفسك، رفعت رأسي بكبرياء مزيفة «:المأثورة

يجـب أن  «:كشريحة تحت ميكروسـكوب، جـاءني صـوت داخلـي.. حركة من حركاتي مراقبةكل 

سحبت نفس� عميقـ�، وكـأنني  ..بحثت عن صوتي فلم أجده.. أضبط الطالبات فهذه قاعة امتحان

وكـل طالبـة تنظـر في .. الرجـاء الـصمت: استجمع شتات نفسي، ثم قلـت بكـل مـا أملـك مـن قـوة

 .)١(»ورقتها فقط فهذا امتحان

لقد انطلقت الكاتبة بداية من الوصف الداخلي للشخصية الرئيسة في القصة، ونراها أهملت 

المظهر الخارجي من لباس وهيئة؛ لأن ما يعنيها الحالة الداخلية للشخصية، وهـي تخـوض أولـى 

تجاربها في عملها، مثقلـةً بـذكريات وتجـارب مؤلمـة، والـسارد يوظـف هـذه التقنيـة في كـل أجـزاء 

، إلى درجة اختفت معها الملامح الخارجية للشخصيات، فلا يلمـح القـارئ إلا الأوصـاف النص

الداخلية، التي تعكس الحزن المتأصل في داخل هـذه الشخـصية، فلكـي تـصور انهيارهـا الـداخلي 

ما تفـسر جرأتهـا ، وعند)٢(»مشيت خطوات بطيئة مهزوزة نحو نهاية القاعة «:تستخدم الوصف قائلة

تعددت المكالمـات بيننـا  «:على مكالمة رجل غريب، تعلل ذلك بقوة المأساة التي تعيشها فتقول

 .)٣(»ونظرات أمي الحزينة.. ووجه أختي الذابل. .لكي تنسيني جو بيتنا الحزين

تركيز الكاتبة على الوصف الداخلي للشخصيات، وكأنها مـن  - وبشكل قوي - وهكذا برز

، ويلحـظ )٤(»تسعى لاستمالة المتلقي عاطفي� عبر عزفها على البعـد الإنـساني « الوصفخلال هذا

أنه لا يوجد أي وصف خارجي للمكان، وهذا يعني أن الوظيفة الجمالية المعنيـة برصـد الظـواهر 

                                           
 .)٧١ص(الرجل الحائط،    )١(

 ).٧١ص(المصدر السابق،    )٢(

 .)٧٣ص(ق، المصدر الساب   )٣(

 .)٢٤٦ص(بلاغة القصة مقاربات تطبيقية في القصة القصيرة، أحمد يحيى علي، وآخرون،    )٤(
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الخارجية التي تقوم بعمل تزيني ضئيلة في القصة، وحتى ما ظهر منها كـان مرتبطـ� ارتباطـ� وثيقـ� 

 .وظيفة التفسيرية الإقناعية، التي تعطي إضاءات نفسية واجتماعية عن الشخصيات أو المكانبال

 :  الرؤية السردية:ثالث�

أو التبئير، وله علاقة بالطريقة التي يقدم بها السارد القصة، وتعد أساس� في تشكيل الخطـاب 

روي عنهم؛ لأن الـسارد السردي، حيث نحتاج إلى معرفة من يروي، وكيف يروي، وعلاقته بمن ي

لا يتكلم بصوته ولكنه يفوض راوي� تخييلي� يأخذ على عاتقه عملية القص ويتوجـه  «عندما يقص

إلى مستمع تخييلي أيضا يقابله في هـذا العـالم، فـالراوي يـتقمص شخـصية تخييليـة تتـولى عمليـة 

غيـر ظـاهر في الـنص القص وسميت هذه الشخصية الأنا الثانيـة للكاتـب، وقـد يكـون هنـا الـراوي 

 .)١(»القصصي، وقد يكون شخصية من شخصيات الرواية

 :وينقسم التبئير إلى ثلاثة أقسام

 . تبئير من الدرجة صفر، حيث يعرف السارد أكثر من الشخصيات-١

 . تبئير داخلي، ويتعلق بكون السارد يعرف ما تعرفه الشخصية-٢

 الشخصية كما يراها ويسمعها دون أن  تبئير خارجي، حيث تقل معرفة السارد وهو يقدم-٣

 .)٢(يستطيع النفوذ إلى عمقها الداخلي

وقد تعددت أنماط السرد التي يتم من خلالها الربط بين السارد والقارئ، فكل سارد يختـار 

 :طريقته التي يقدم بها حكيه، وتتمثل هذه الطرق في

 بوجـود الـراوي الـذي ويتميـز هـذا الـسرد: ، ويسمى الـسرد المباشـرالسرد الموضوعي -١

، وفي هـذه الطريقـة يعمـل )٣(يعرف كل شيء داخل العمل القصصي، ويسمى الـراوي الموضـوعي

                                           
 .)١٨٣ص( دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، القاسم، - بناء الرواية   )١(

 .)٢٩٣ص(تحليل الخطاب الروائي، يقطين، : ينظر   )٢(

 .)٢٦٤ص( عبيد، وآخرون، جماليات التشكيل الروائي، محمد صابر: ينظر   )٣(
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السارد على سرد الأحداث، لكنه يحلل الشخصيات تحليلاً عميق�، ويصف كل ما يتعلـق بهـا مـن 

 .)١(تصرفات، وعواطف، على نحو أكثر دقة، كما يكشف عن صراعاتها

حيث يـضع الـسارد نفـسه مكـان الشخـصية الرئيـسة، أو أي شخـصية مـن : السرد الذاتي -٢

، وميـزة هـذه الطريقـة أنهـا تقـرب القـارئ مـن )٢(الشخصيات الثانوية ليروي على لـسانها الأحـداث

 .السارد الذي يتبدى كأحد شخصيات القصة، مما يوحي بصدق المروي

إذ يظـن القـارئ في بعـض وفيـه يتـداخل الـسرد الموضـوعي والـذاتي، : السرد المتداخل -٣

ــه ســرد ذاتي، والــنص بــذلك يتلاعــب  ــه يقــرأ ســرداً موضــوعي�، ليكتــشف في آخــره أن المقــاطع أن

بالضمائر ويتنقل بينها ليكشف السمات المميزة لكل شخصية، موظف� تقنيات الوعي واللاوعـي، 

 .)٣(ويطلق على هذا الأسلوب الالتفات السردي

رد ضــمير الغائــب، فهــو يعــرف كــل شــيء، حيــث يــسقط وفي الرؤيــة الأولــى يــستخدم الــسا

المسافة بينه وبين الشخصيات، وله القدرة على الدخول إلى أعماقها، أما الرؤيـة الثانيـة فتتـساوى 

المعرفة بين السارد والشخصية، ويوظف في هذه الصيغة ضـمير المـتكلم أو ضـمير الغائـب، وقـد 

، وفي الصيغة الثالثـة وهـي التبئيـر مـن الخـارج يكون شاهداً على القصة أو شخصية من شخصياتها

فتعتمد على الوصف الخارجي، ورؤية السارد محدودة، حيث يبقى خارج ما يروى، وتـسرد هـذه 

 .الصيغة بضمير الغائب

وفي قــصة الرجــل الحــائط يعتمــد الــسارد علــى الــسرد الــذاتي أو الــسارد المــشارك، أو مــا يــسمى 

تجربتـه الذاتيـة، ويتطـابق صـوته مـع صـوت الـسارد، معتمـداً علـى ، وهو الذي يروي )أناوية الخطاب(

ضمير المتكلم الذي يدمج النص الـسردي بالـسارد، بمعنـى أن يتطـابق الـسارد مـع صـوت الشخـصية، 

                                           
 .)٢٦٤ص(جماليات التشكيل الروائي،  :ينظر   )١(

 ).٢٧١-٢٧٠ص(المرجع السابق، : ينظر   )٢(

 .)٢٧٦ ،٢٧٤ص( المرجع السابق، :ينظر   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

����������������������� �

  

٦١٩ 

فتذوب الفروق الزمنيـة بينهمـا، ويحظـى ضـمير المـتكلم بـدور بـارز في الفعـل الـسردي، ولـه شخـصية 

معرفــة بالشخــصية الرئيــسة وتقلباتهــا النفــسية،  ك كــان علــىواضــحة في إدارة الحــدث القصــصي، لــذل

يــسلط عليهــا عدســته في الــسرد والأفعــال، ويتتبــع أزمتهــا منــذ طفولتهــا، وهــو يكثــر مــن رصــد أفعالهــا 

النفسية؛ ويركز كنبرة تأبيرية علـى التمفـصلات الداخليـة ولا يعنيـه الخارجيـة، وهـذه الطريقـة في الـسرد 

ارد هو تجربة مر بها، وأن كل هذه الشخصيات هي شخصيات عايـشها بالفعـل توهمنا بأن ما يحكيه الس

 .وليست من ورق، وبذلك يصبح الحدث بنية سردية تتلاحم فيها كل المكونات السردية

ويظهر منذ اللحظة الأولى في العمل تعاطف الأنـا الـساردة مـع إشـكالية الشخـصية الرئيـسة 

ن الــنص والعنــوان، وهــو عنــوان يتــصف بــالتكثيف حــين عملــت علــى إقامــة تقــاطع أو علاقــة بــي

اللغوي، بل يمكن أن يعد نص� موازي� لما يقدمه من سرد، ويظـل تـأثيره حاضـراً وموجهـ� يخلـق 

 الحـائط، أمـا الأولــى - الرجـل :وهـو يتكــون مـن مفـردتين الإيحـاءات والقـراءات داخـل الـنص،

وثقافية، تتثكف كلها وتتجمـع حـول دلالـة فعلامة سيميائية تحيل إلى مرجعيات دينية واجتماعية 

الأنثى شعوراً بالاهتمام والاحتواء والعطـاء، وتكـون / المسؤولية والالتزام بكل ما يضيف للآخر

ــساس  ــل فيهــا كــل معــاني الجمــود وعــدم الإح ــي تتكــرس وتتمث ــة الت الــصدمة مــع المفــردة الثاني

نمـا هـي مـع الآخـر، الـذي حينمـا والمصادرة والتهمـيش، وهـذا يعنـي أن تمحـور معانـاة الـذات إ

يحضر فإنه يحضر بصورته الجامدة المجردة من كل شعور، وبذلك كان العنوان مفتاح� جوهري� 

 تهيـأ المتلقـي لاسـتقبال الـنص، وتلقـي ، بـل عتبـة مـن عتبـات القـراءة،للولوج إلى النص السردي

 .بحمولتها الرمزية والسيميائية

  :بنية الحكاية: المحور الثاني* 

 :وتكونت في النص من خلال بنيتين

 أحـد أهـم مكونـات العمـل الأدبـي، يتمركـز حولهـا الخطـاب :بنية الشخصية: البنية الأولى

القصصي، فلا يمكن أن يكون هناك قصة بلا شخصية، فالشخـصية تحـدد المكـان، وتـبرز الزمـان 
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ناصــر العمــل مــن خــلال مــا تــصدره مــن أقــوال وأفعــال، وهــذا يعنــي أن الشخــصية تتــشكل مــن ع

 .القصصي الأخرى، وهي المولدة للأحداث واقعي� أو فني�

وإذا عرف أن الشخصية مجموعة من المشاعر والانفعالات والـسلوكيات، والاسـتعدادات 

ــة، اتــضح لــم كثــرت تــصنيفاتها  ــة والاجتماعي ــة والفكري الجــسدية والنفــسية، والمكونــات الثقافي

الدراســة ســتعتمد علــى التقــسيم الــذي يراعــي حــضور وتقــسيماتها، وتعــددت أنماطهــا، علــى أن 

 .الشخصية الرئيسة، والشخصية الثانوية: الشخصية ودورها داخل النص

 يقوم عليها الحراك السردي، وتتحدد بحسب مدى تعقد تصرفاتها : الشخصيات الرئيسة-١

ن خـلال وتداخل انفعالاتها، وهذا يجعلها عرضة لتغيرات حاسمة، كما تتحـدد هـذه الشخـصية مـ

مدى تواجدها داخل العمل، واستئثارها بمساحة أوسع من غيرها، مما يساعد على تحقيق عمقها 

النفسي والفكري، وهذا يعني أنها عنصر أساس ومحوري في الحكاية، ويأتي حـديث الشخـصيات 

 .الأخرى منصب� حولها، وهي التي تقود الفكرة الرئيسة للعمل الأدبي وتدفعها للأمام

أن الشخصية الرئيسة تظهر أكثر من الشخـصيات  )الرجل الحائط( من خلال قصة وقد ظهر

وهـذه الشخـصية تحمـل الفكـرة أو  الأخرى، فهي المحركة للعمل، تتأثر بمن حولها وتؤثر فيهم،

وهـي تركـز علـى مواصـفاتها الـسيكولوجية، وقـد  الرؤية التـي تريـد الكاتبـة إيـصالها إلـى القـارئ،

متأزمـة مـضطربة، وحـضرت هـذه المواصـفات ) الرجـل الحـائط( قصة ظهرت هذه الشخصية في

 بحثـت عـن صـوتي فلـم -دخلـت إلـى القاعـة مـترددة : (السيكولوجية في مواضع كثيرة من القصة

خـرج صـوتي ضـعيف� متهافتـ� علـى غيـر مـا توقعـت - سحبت نفس� عميقـ� منـى صـدري - أجده

 لـم أتـأقلم علـى هـذه الحيـاة الناقـصة -قاعـة  مشيت خطوات بطيئة مهزوزة نحو نهاية ال-وأردت 

 عقــدة غريبــة مــن الآلام والحرمــان - لــذا نــشأت عقــدة في داخلــي -كــأختي التــي تكــبرني بعــامين 

، وقد أفضت هذه التوترات إلى نـوع مـن النمطيـة في الشخـصية الرئيـسية؛ إذ تبـدت ....)والعذاب

 كمـا أنهـا أن يحدث لهـا تغييـر جلـي وواضـح،منذ البداية مكونة البناء النفسي، مكتملة النمو دون 
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، وشخصيتها لا تستبين إلا من خلال علاقتها بـالآخرين، وعـدم عنايـة الكاتبـة )١(»منفعلة لا فاعلة«

برسم ملامح الشخصية ولو بشكل يسير يوحي بأن هـم الكاتبـة كـان تقـديم التجربـة الاجتماعيـة، 

 .ورصد مكوناتها التي تعد هذه الشخصية جزءاً منها

يستعين بها المؤلف  «وهذه الطريقة في تقديم الشخصية الرئيسة تسمى الطريقة غير المباشرة

 .)٢(» التي تكشف الشخصية كشف� عميق�لأنها تركز على الذكريات والتأملات والأحلام،

، إلا أن اسـم الشخـصية )٣(»العتبة التي يلج منها القـارئ لعـالم الشخـصية «ومع أن الاسم هو

وغيرها من الشخصيات باستثناء الأخت قد غاب وتوارى، مما يجعلهـا أقـرب إلـى كونهـا الرئيسة 

حالات إنسانية عامة، وهي إحدى تقنيات القصة القصيرة التي لا تهتم بذكر الأسـماء، وإنمـا تقـدم 

الشخصية نفـسها مـن خـلال دورهـا وأفعالهـا، ولعـل تجريـد الشخـصية مـن اسـمها هـو إمعـان في 

 .ب الذي تعانيه الشخصيات من واقعهاالتهميش والاستلا

 وتسمى كذلك بالشخصيات المساعدة، وتقـوم بـأدوار محـدودة، : الشخصيات الثانوية-٢

وبدور مساعد للشخصيات الرئيسة، ولا يوجد فيها عمـق ولا تعقيـد، ولا تتحـدد أكثـر ملامحهـا، 

ــا ــا أنه ــا، ودوره ــن جوانبه ــد م ــب واح ــل بجان ــا تط ــة «إنم ــب الخفي ــضيء الجوان ــة ت  أو المجهول

، كما تعين على دفع بعض الأحداث الجانبية لتسير الحدث الرئيس، وهو ما )٤(»للشخصية الرئيسة

في جميـع الشخـصيات المتبقيـة فلـم يلمـح القـارئ إلا جانبـ� واحـداً منهـا،  وقفـت عليـه الدراسـة

وكـشفت وكانت وظيفتها أقل من وظيفة الشخصية الرئيسية، لكنها أضاءت جوانب من الحـدث، 

عن بعض جوانب الشخصية الرئيـسة، وربمـا كـان هـاجس الكاتبـة في التعبيـر عـن فعـل اجتمـاعي 

                                           
 .)٢٤١ص( دراسة في المبنى الحكائي العربي، محمد علي الشوابكة، -ثنائيات في السرد    )١(

 .)١٢٢ص(براهيم نصر االله، هيام شعبان، السرد الروائي في أعمال إ   )٢(

 .)٢٠ص( سليمان فياض نموذج�، نبيل حمدي الشاهدي، -بنية السرد في القصة القصيرة    )٣(

 .)١٣٧ص(مدخل إلى تحليل النص الأدبي، عبد القادر أبو شريفة، وآخرون،    )٤(
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خارجي�، ويمكن بيـان تمثـيلات الشخـصيات  بذاته كان وراء عدم اهتمام الكاتبة برسم شخوصها

 :الثانوية على النحو الآتي

بيهــا، تعــاني مــرارة نمــوذج الأم، وبــدت مــسلوبة الفعــل، تعــيش في بدايــة القــصة في بيــت أ -أ

الترمل لهـا، واليـتم لابنتيهـا، ولمـا تزوجـت لـم يتغيـر وضـعها كثيـراً، ولـم يكـن لهـا دور فاعـل في 

أسرتها، إلى حد عدم القدرة في الدفاع عن ابنتيها، ولمـا حاولـت أن تغيـر معاملـة الـزوج انتهـى بهـا 

رقي التـي تعـاني الأمـرين الأمر إلى الطـلاق، وهـي بـذلك تمثـل نموذجـ� للمـرأة في المجتمـع الـش

 .بترملها أو طلاقها

، وتقــع تحــت ضــيم زوج الأم، )نهــاد(الأخــت الكــبرى، تكبرهــا بعــامين فقــط واســمها  -ب

 .وهي أيض� نموذج� للفتاة اليتيمة التي تفتقد السند والحماية

 زوج الأم، الرجل الـذي لا يجـرؤ أحـد علـى مواجهتـه، ويظهـر في مقـاطع القـصة باسـم -ج

المتشكل عند الـساردة بكـل دواعـي الخـوف، المـؤثر فـيمن حولـه ) الآخر (، أو) الغريبالرجل(

 .سلب�، ورغم محدودية مساحته في القصة، إلا أن له حضوره الدلالي والوظيفي

 زوج البنت الصغرى، الذي تبدى غاية الاستخفاف وعدم الرجولة، وهو لا يختلف عـن -د

 .تمعيالرجل الغريب في تشكله الذكوري المج

ورغم أن الكاتبة ركزت على الشخصية الرئيسة ومنحتها دوراً هامـا في تـسيير الأحـداث، إلا 

أنها تتكامل مع الشخصيات الثانوية ولا يمكن الفصل بينهما، فالشخصيات الثانوية دورها في بـث 

 .الحيوية ودفع الحدث داخل النص القصصي

د جوهري في بنية السرد، سواء كان هذا المكان مكون رئيسي، وبع: بنية المكان: البنية الثانية

ظاهراتي� أو واقعي�، ولا يمكن أن تدور أحداث قصة مـا دون وجـود مكـان وزمـان لهـا، فالمكـان 

نظام من العلاقات المتواشجة، يأتي متعالق� مـع بقيـة عناصـر الـسرد الأخـرى، يـدخل في علاقـات 

 .رديةمتعددة معها، كالشخصيات والأحداث والرؤية الس
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شـيئ� محتمـل الوقـوع،  «وتأتي أهمية المكـان مـن أنـه هـو الـذي يجعـل مـن أحـداث القـصة

 .)١(»بمعنى يوهم بواقعتيها، أنه يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به الديكور، والخشبة في المسرح

وتتعدد أبعاد المكان من مكان واقعي إلى مكان نفسي، ومـن مكـان مفتـوح إلـى مكـان مغلـق، 

مكنة الطاردة والأمكنة الجاذبة، بل وقد يتخذ المكـان أشـكالاً أخـرى، كالمكـان الجغـرافي وهناك الأ

أو (، والمكـان الـدلالي )الـذي تـشغله الحكايـة(، والمكـان النـصي )الذي تتحرك فيه الشخـصيات(

 .، وبصرف النظر عن نوع المكان فهو مرتبط بالشخصيات والأحداث والزمان)المجازي

لمغلق الذي تتحرك فيه الشخصيات، هـو المكـان الوحيـد الـذي ظهـر في والمكان الواقعي ا

الأول هـو البيـت، والثـاني قاعـة الامتحـان، والمفـترض أن كـلاً منهمـا : القصة، وكان على نـوعين

مكان� اختياري�، يعـيش فيـه الإنـسان برغبتـه وإرادتـه، ولـيس مكانـ� مكروهـ� يعـيش فيـه الإنـسان 

 .مسلوب الإرادة مرغم�

ما البيت فهو مكان التجربة التـي عاشـتها البنـت الـصغرى، ويعـد البيـت مـن أكثـر الأمـاكن أ

تأثيراً في حياة الإنسان، يتكرس في ذهنه بكل دلالات الاحتواء والانتماء والشعور بالإمـان، ويبقـى 

مخلداً ومحفوراً في ذاكرته، فهو مستودع الـذكريات ومـستقرها، ودون هـذه الـذكريات تبقـى هـذه 

 .لأمكنة مجرد أحيزة أو أشكال هندسية لا تأثير لهاا

وخلاف� لما عرف عـن البيـت أنـه مـوطن الألفـة والأمـان، ورمـز لكـل دفء واحتـواء، ظهـر في 

، نتيجــة التــسلط الــذكوري، يحمــل )٢(»معــادلاً موضــوعي� لاضــطهاد المــرأة التــي تعــيش فيــه «الــنص

العلاقـة الأسـرية فيـه، أي أنـه ظهـر مفارقـ� للمعتـاد دلالات سلبية غاية في القتامة والحـزن، وانطفـاء 

ومختلف� عما يعرف عنه، سواء قبـل زواج الأم حيـث عاشـت الشخـصية الرئيـسة في بيـت جـدها، أو 

.. مـا ذنبـي عنـدما أخـرج إلـى الـدنيا ولـيس لـي أب فيهـا «:بعد زواج الأم، فقبل الزواج نجدها تقـول

                                           
 .)٦٥ص(بنية النص السردي من منظور النقد العربي، لحمداني،    )١(

 .)٩٨ص(القصة القصيرة عند هند أبو الشعر، دراسة موضوعية فنية، نوارة جاسم الفواعرة،    )٢(
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زن الـدفين في عينـي أمـي، وأئـد في داخلـي عـذابي وحرمـاني تنكسر الأسئلة على لساني وأنا ألمح الح

، أما بعد زواج أمها فتأتي الإشارة إلى الانتقال إلى بيت هـذا الـزوج مقرونـة )١(»حتى من نطق كلمة بابا

، بما تحمله هذه العبارة من مشاعر الاغتراب والحزن، مشاعر لازمتها مـدة »الرجل الغريب «:بقولها

ومـرت الأعـوام وأنـا أحـاول مـستميتة أن أتـأقلم مـع هـذا  «ت التي امتدت لأعـوام،إقامتها في هذا البي

، ثم نراها ترفع وتيرة المعاناة التـي تعيـشها في داخـل البيـت حـين يُظهـر زوج الأم الحيـوان )٢(»الوضع

فتعدى كل حدوده، وبـدأ  «:الذي بداخله، فيبدأ بمضايقة أختها ويلاحقها في كل مكان من هذا البيت

  .)٣(وعلى وحدتها وضياعها) نهاد(أشفقت على شقيقتي .. كل مكان تلجأ إليه ردها فييطا

علــى أن هــذا المكــان المغلــق يبلــغ أقــسى درجــات برودتــه وقتامتــه حــين صــرخت الأم في 

وجهها بثورة عارمـة لمـا أرادت أن تخبرهـا عـن تـصرفات زوجهـا القـذرة، وقتهـا أدركـت أن هـذا 

.. انتحـرت قبـل أن تولـد.. ماتـت عبـاراتي في فمـي «:حـب والحنـانالمكان مفرغ من كل مشاعر ال

أيهمـا أبقـى الأمومـة أم الحـب؟  «:وسؤال ينخر عقلي بحث� عـن إجابـة.. مشيت أجر أذيال الخيبة

 .)٤(»هل الأمومة إحساس أم عطاء؟

جاءت وفق ثنائية الحـضور الـذكوري والأنثـوي ضـمن  البيت قد/ ويتضح أن أبعاد المكان

يتجـاوز دلالتـه الأصـلية إلـى  «، وهو حضور غيـر محبـب؛ أوحـى بقـسوة الحيـاة، فهـونطاق ضيق

، ليتحــول إلــى مكــان جحيمــي، بــدل أن يكــون )٥(»تمركــزه كمكــان غيــر آمــن مخــترق مــن الآخــر

                                           
 .)٧١ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧٢ص(المصدر السابق،    )٢(

 ).٧٢ص(المصدر السابق،    )٣(

 .)٧٢ص(المصدر السابق،    )٤(

وم والـدلالات والتحـولات، راويـة  المفهـ- المكان في القصة القصيرة الـسعودية بعـد حـرب الخلـيج الثانيـة   )٥(

 .)٢٠٠ص(عبدالهادي الجحدلي، 
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 .الفردوس المبتغى، فأصبح من الصعب التكيف معه

الاسـتمرارية، بـين أما المكان الثاني فهو قاعـة الامتحـان، وقـد ظهـر مـا بـين حـالتي القطـع و

الرحيل عنه والعودة إليه، على نحو يتناسب مع الحالة النفسية للشخـصية الرئيـسة في تنقلاتهـا بـين 

ــة ــة لا إرادي ــاة »فــضاء القاعــة وفــضاء البيــت، في عملي ــذاكرة مــن معان ــنفس وال  بكــل مــا يعتلــي ال

ر الأحـداث التـي وعواطف وانفعالات وعلاقتها بالمثير الخارجي في تقارب وبعث الـصور وتـذك

، وهــو المكــان الــرئيس الــذي يمثــل اللحظــة الحاضــرة، ومنــه )١(»واجهــت الشخــصية في ماضــيها

انطلقت تداعياتها الذهنية والعاطفية، ولا نكاد نقف لـه علـى ملامـح معينـة، سـوى مـا نـسمعه مـن 

، أصوات بعض الطالبـات التـي تنطلـق بـين فينـة وأخـرى، أو دخـول المـستخدمة بـأوراق التوقيـع

 .وأخيراً دخول المديرة غاضبة

ــس  ــان تعك ــة للمك ــرات خارجي ــى تمظه ــف عل ــم نق ــصيات ل ــل في الشخ ــو حاص ــا ه وكم

تفـصيلات داخليــة لــه، وتــصور شـكله وهندســته وماديتــه، ومــع ذلـك كــان مركزيــ�، وقــد طرحتــه 

 .الساردة كعلامة مكانية نصية منذ أول النص، وكان أيض� فاعلاً في تشكيل لحظة النهاية

دودية الأمكنة في القصة واقتصارها على البيت والقاعة المدرسـية يعطـي انطباعـ� عـن ومح

محدودية حياة الأنثى وواقعها في المجتمـع الـسعودي في هـذه الفـترة والفـترات التـي تـسبقها، فـلا 

  المقـاهي-فضاءات أخرى تشير إلى مساحة من الحرية التي يمكن أن تتمتع بها المرأة كالمطـاعم 

 . النوادي الرياضية وغيرها- واق الأس-

 :الأبعاد الدلالية :المحور الثالث* 

ظهـر الاهتمــام بالجانـب النفـسي مـن خــلال تـصوير مـشاعر الشخــصية : البعـد النفـسي -١

الرئيسة في العمل، وما يتعالق معها من شخـصيات أنثويـة، وقـد تميـز هـذا البعـد بـالخوف والتـوتر 

                                           
 .)١٧٥-١٧٤ص(المكان في القصة القصيرة في الإمارات، بدر عبد الملك،    )١(



 

 
للغة العربيةمجلة العلوم الشرعية وا  

������������������������������������������������������� � �

  

٦٢٦ 

ور مـشترك� بـين هـذه الشخـصيات، ممـا يـوحي أن هنـاك أزمـة والشعور بالحرمان، وبدا هذا الشع

ــة، وقــد تبــدى هــذا القلــق  ــشعور بالأمــان والطمأنين معاشــة تــدفع هــذه الشخــصيات إلــى عــدم ال

عقـدة .. نـشأت عقـدة في داخلـي «:والإحساس الحاد بالفقد والحرمان في قول الشخـصية الرئيـسة

أو حتى رجـل مـع . ا كلما رأيت أب� مع أطفالهغريبة من الآلام والحرمان والعذاب، عقدة أشعر به

وكأن عقدة أمي انتقلت إلي هـي الأخـرى، فأصـبحت أعـاني مـن عقـدتين عقـدتي وعقـدة .. زوجته

يـوحي بأزمـة حياتيـة، وصـراع داخلـي، ولـد صـراع� ) عقـدة(، والتكرار ثمان مرات للفـظ )١(»أمي

اســتجابة لموقــف  «ة لا تظهــر إلاخارجيــ� مــع الغيــر، إلــى حــد تكــون الحــس المأســاوي، فالعقــد

 .)٣(»تحمل شحنة عاطفية انفعالية قوية «، وهي)٢(»حقيقي

وقد لجأت الساردة إلى طريقة التداعي الحر لإبراز الجانب النفـسي، وهـو نمـط مـن الـسرد 

، حيـث )٤(الحديث يعتمد الشكل الانسيابي في إبراز تجربة الفرد الداخلية، ونقل انفعالاته وذكرياته

 هذا التيار للشخصية الرئيـسة الكـشف عمـا يـدور داخلهـا دون قيـود، ودون أهميـة للتسلـسل أتاح

نفـسه علـى إحـدى مريـضاته التـي طلبـت منـه ) فرويد(المنطقي في تقديم الأحداث، وهو ما طبقه 

أثناء جلسات علاجها ألا يقاطعها بأسئلته ويـدعها تـسترسل في اسـترجاع ذكرياتهـا بالـشكل الـذي 

 .)٥(تريده

كما اعتمدت الساردة على تيار الوعي بشكل رئيسي، واستطاعت أن تـسرد معاناتهـا منـذ أن 

شعرت بيتمها في بيت جـدها مـروراً بمعاناتهـا مـع زوج أمهـا وانتهـاءً بأزمتهـا الزوجيـة، وشـعورها 

                                           
 .)٧٢ص(الرجل الحائط،   )١(

    .)٤٧ص( موريس شربل، :العقدة النفسية، روجيه موكيالي، ترجمة  )٢(

    .)٤٧ص(المرجع السابق،   )٣(

 .)٦٦ص(ات نقد الرواية، زيتوني، معجم مصطلح  )٤(

    .)١/٢٥٣ (علم النفس في القرن العشرين، بدر الدين عامود،: ينظر  )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

����������������������� �

  

٦٢٧ 

الفادح بالظلم جراء تسلط الذكر وتمتعه بالقوة التي استمدها من العادات والتقاليـد، وهـي في كـل 

ذا تعتمــد علــى طريقــة الانبعــاث العفــوي للــذكريات في طريقــة استرســالية تلقائيــة تبعــ� لوعيهــا هــ

انهرت باكية بين ذراعي شقيقتي، تلاحقني أمـي ودمعـة حـائرة تلـون عينيهـا  «المرتد إلى الماضي،

ألقيــت نفــسي بــين ذراعيهــا، تطــاردني شــتائم زوجهــا ولعناتــه، امتزجــت ... بلــون الأمومــة العذبــة

 .)١(»إنها أمي رغم كل شيء..عنا بخليط من الحب واليأسدمو

ــة  وبمــساعدة تيــار الــوعي أمكــن للشخــصيات أن تظهــر مــا في داخلهــا مــن مــشاعر الكراهي

والخوف والقلق والاغتراب وغيرها، وأن تكشف أيض� عن اختلال توازنها النفسي بين ذاتها التـي 

 .ترفض واقعها وبين محيطها الخارجي الذي تعيشه

هذه القصة تركيب فني، تجتمـع فيـه مجموعـة مـن الأفكـار والأبعـاد : البعد الاجتماعي -٢

الاجتماعيـة، فهـي ترصــد غيـاب قيمـة الأب، والإشــكالات النفـسية والمجتمعيـة التــي تتولـد منــه 

ما ذنبي عنـدما أخـرج إلـى  «:كالشعور بالحرمان، تقول الشخصية الرئيسة مصورة قسوة هذا الفقد

، كما ترصد هذه القصة عدم قـدرة المـرأة علـى الاسـتقلال بحكـم )٢(»لي فيها أب فيهاالدنيا وليس 

النظرة القاصرة للمطلقة والأرملة، فهي تحت وصـاية أسـرتها ولا انفكـاك لهـا مـن هـذا الواقـع إلا 

بالزواج، لتنتقل من وصاية أسرتها إلى وصاية زوجها، لذلك فهي تصف هذه الحياة التـي عجـزت 

وهـي بـذلك تعكـس ، )٣(»لـم أتـأقلم علـى هـذه الحيـاة الناقـصة «:التكيف معهـا بقولهـاعن تقبلها و

مجموعــة مــن الخــصائص والــسمات الفكريــة للمجتمــع العربــي مــن خــلال ســلطة الــذكر، الــذي 

يمارس هيمنته الذكورية التي منحها إياه المجتمع، ومن خلال صورة المرأة الضعيفة التي تمثلتها 

ــاة مــضطربة، الأم وابنتاهــا باستــسلا مهما لــسلطة الرجــل، وإذعــانهن لــه، ممــا جعلهــن يعــشن حي

                                           
 .)٧٤ص(الرجل الحائط،   )١(

 ).٧١ص(المصدر السابق،   )٢(

 .)٧١ص(المصدر السابق،   )٣(



 

 
للغة العربيةمجلة العلوم الشرعية وا  

������������������������������������������������������� � �

  

٦٢٨ 

أفقدهن الإحساس بالأمـان والاسـتقرار، وهـذا الـشكل مـن العلاقـة بـين المـرأة والرجـل في إطـار 

 ومـرت أعـوام وأنـا أحـاول »البنية الاجتماعية ينتهي في كثير من الأحـوال إلـى عـدم تقبلـه ورفـضه

 .)١(»وضعمستميتة أن أتأقلم مع هذا ال

وبذلك كانـت هـذه الأقـصوصة تجـسيداً لإحـدى وضـعيات المجتمـع الـسعودي، وإحـدى 

التجاذبات بين المرأة والرجـل، التـي يكـون الانتـصار فيهـا للرجـل بحكـم الثقافـة التقليديـة، وقـد 

: احتفت اللغة بتعابير تبين القهر الواقع على الذات النسوية، ومعاناتها من الذكورة والمجتمع مثل

وجـه أختـي  -  مـشيت أجـر أذيـال الخيبـة- ماتـت عبـاراتي -  الحيـاة الناقـصة-  حرمـاني- عـذابي

 ...انهرت باكية - هويتي المفقودة -نظرات أمي الذليلة  -الذابل 

ويمكن القول إن هناك تداخلاً واضح� في هذه الأقصوصة بين البعد النفـسي والاجتمـاعي، 

 :وتكون في النص من خلال مرحلتين

ما قبل زواج الشخصية الساردة، وفي هذه المرحلة يظهر انكسار الأم مع : المرحلة الأولى -

ابنتيها بعد موت الأب، لانعدام أهم مقوم من مقومـات الحيـاة الـسعيدة وهـو الاسـتقلال المكـاني 

والنفــسي، ثــم يــأتي زواج الأم كحــل لهــذه المــشكلة، إلا أن زوج الأم يتبــدى بأســوء صــورة وهــي 

متحرش بالابنتين، وتحت قهر الحاجـة، وفـراراً مـن شـبح الطـلاق تـسكت الأم عـن هـذا صورة ال

 انهيـار -سـري انهيـار الـدفء الأ- الخـوف: الوضع، وتظهر في هذا المقطـع ثيمـات نفـسية عديـدة

 . اليأس والاستسلام-الغربة النفسية والمكانية -  انعدام الأمان- القيم

وتـأتي هـذه المرحلـة فـراراً مـن الخـوف : شخصية الساردةما بعد زواج ال: المرحلة الثانية -

وتسلط زوج الأم، وطلب� للأمان والحماية، إلا أن فوقيـة الرجـل الـشرقي بنظرتـه القاصـرة للمـرأة 

تنهي هذا الزواج، لتعود إلى بيت زوج الأم الـذي فـرت ) الشخصية الساردة(متمثلة في زوج الابنة 

 .ر الثيم النفسية مرة أخرىمنه تحمل جنين� في بطنها، لتتكر

                                           
  .)٧٢ص(الرجل الحائط،   )١(
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لذلك يمكن أن تصنف هذه القصة في خانة الأدب الواقعي؛ فالروافد المعرفية لتشكيل هـذه 

القصة هـي الخلفيـة التامـة والكاملـة عـن طبيعـة المجتمـع المحلـي، ورغـم أن الـساردة تنطلـق في 

تحـاول اسـتبطان الواقـع، فكرتها وأحداثها مـن رؤيـة واقعيـة إلا أنهـا غلبـت الرؤيـة التعبيريـة التـي 

ــة ذات  وتــستخدم لــذلك أســلوب التــداعي، وأســلوب التكثيــف، وتعمــد لانتقــاء المفــردة اللغوي

 .الإيحاءات والدلالات الواسعة

 :وقد ظهرت مقدرة الكاتبة في التعامل مع الواقع عبر طريقتين

ربتهـا، ثـم تيار الوعي النافذ إلى عمق الشخصية وسبر أغوارها والوقوف على طبيعة تج -١

معرفة أبعاد هذه التجربة النفسية وتداعياتها الوجدانية على الشخصية المحوريـة منـذ كانـت طفلـة 

 .حتى غدت أم�، في وصف متعمق لمشاعرها

وعي القاصة بأبرز التقنيـات الفنيـة التـي سـاعدتها علـى فنيـة القـص، كتقنيـة الاسـترجاع  -٢

مــان لا تجــد فيــه غيــر ذاتهــا لتحادثهــا، في تــداخل والارتــداد إلــى الــنفس، فالشخــصية في مكــان وز

 .ماضي� وحاضراً، وحضوراً للحوار الذي يشدنا للحظة الراهنة: للفضاءات الزمانية

* * * 
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 :ومن أهم النتائج* 

تكون البناء الدرامي لقصة الرجل الحائط مـن سلـسلة أحـداث مرتبطـة بحـدث رئـيس،  -١

بك في مناخاتها لتقـوم بعمليـة سـرد واقعـي أنـتج قـصدية فنيـة، وشخصيات وفضاءات متنوعة تتشا

تقوم على تشريح المعاناة الإنسانية الأنثوية ضد الآخر، والوصول إلـى العـام مـن خـلال الخـاص 

 .وتعميق أزمته

اهتمت الكاتبة بالشخصية الرئيسة، لا من حيث وصـفها الفيزيولـوجي، وإنمـا كنمـوذج  -٢

سهم الـدور الـذي قامـت بـه الشخـصيات الأخـرى في دفـع الحـدث يعكس مكونات الواقع، وقد أ

 .للأمام مع تعرية الواقع المأزوم

لم يخضع ترتيب الأحداث لمنطقية تراتبية وإنما انطلق من الحاضر إلى الماضي، ومـن  -٣

الماضي نراه يعود إلى الحاضر، وكل هذا لم يؤثر على انسيابية الأحداث وخلـق تـشكيلاً دورانيـ� 

، وكان فاعلاً في سد الثغرات الحكائية في المـسار الـسردي، كمـا أسـهمت تقنيـات الـزمن في للزمن

 .ملء فراغات النص

اشتغلت القصة على المناجاة الذاتية الداخلي في ربط الشخصية بـالواقع، وغاصـت مـن  -٤

نمـاذج خلال هذه التقنية في مستويات نفسية تعبر عن أزمـة بالغـة مـن تكـدس حياتنـا الاجتماعيـة ب

 .وأوضاع مغرقة في الجهل والسطحية

الحضور المحدود للدلالة المكانية، وغياب البعد الجغرافي الهندسـي، ومـع ذلـك أدى  -٥

 . وظيفة تعبيرية تفسيرية تحمل كثيراً من الدلالات

القــدرة علــى اســتخدام لغــة قريبــة وعميقــة، عملــت علــى إيــصال الفكــرة مــع احتفاظهــا  -٦

 .ة والسردية، بعيداً عن تعقيدات البناء اللغوي لغاية التواصل مع المتلقيبجمالياتها الدلالي
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 : التوصيات* 

ــادة،  ــة ج ــراءات نقدي ــري بق ــصيرة يغ ــصها الق ــان في قص ــد العلي ــصوصية التجربــة عن إن خ

ويحرض على مزيد من الدراسات المعنية بالبحث في كفاءة هذا القص وجمالياته تشكيلاً وتعبيـراً 

صة أن قصصها القصيرة تضج بالنغمة العاطفية الوجدانيـة التـي تتقـاطع مـع الواقـع وتدليلاً، وبخا

 .الإنساني الراهن

* * * 
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، ١الاتجاهــات الفنيــة للقــصيرة القــصيرة في المملكــة العربيــة الــسعودية، العطــوي، مــسعد عيــد، ط  - 

 . هـ١٤١٥بريدة، إصدارات نادي القصيم الادبي، 

، القــاهرة، ١طغــة القــصة مقاربــات تطبيقيــة في القــصة القــصيرة، علــي، أحمــد يحيــى وآخــرون، بلا  - 

 .م٢٠١٠الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، 

، بيـروت، دار التنــوير، ١ط دراســة مقارنـة في ثلاثيـة نجيــب محفـوظ، القاسـم، ســيزا، -بنـاء الروايـة  - 

 .م١٩٨٥

ــة في ا-البنــى الــسردية   -  ــد االله، ددراســات تطبيقي ــة، رضــوان، عب ط، عمــان، .لقــصة القــصيرة الأردني

 .ت.منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، د

، عمــان، ١طســليمان فيــاض نموذجــ�، الــشاهدي، نبيــل حمــدي، -بنيــة الــسرد في القــصة القــصيرة  - 

 .م٢٠١٣مؤسسة الوراق، 

روت، المركز الثقافي العربي، ، بي١طبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، لحميداني، حميد،   - 

 .م١٩٩١

، عمـان، ١ط قراءات في الرواية العربية المعاصرة، السعدون، نبهان حسون، -بنية تشكيل الخطاب   - 

 .م٢٠١٥دار غيداء للنشر، 

 .م١٩٨٥، بيروت، دار عويدات، 4البنيوية، بياجيه، جان، ترجمة عارف منيمنة، وآخرون، ط  - 

، بيـروت، المركـز الثقـافي ٣ط، يقطـين، سـعيد، ) التبئيـر-الـسرد–الـزمن (تحليل الخطاب الروائـي   - 

 .ت.العربي، د

، عمـان، دار ١طالتداولية السردية في خطاب الأقصوصة النسائية، المشهوري، محمد بـن عبـد االله،   - 

 .م٢٠١٩-هـ ١٤٤٠كنوز المعرفة، 

 .م٢٠١٠، بيروت، دار الفارابي، 3طتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، العيد، يمنى،   - 

، ١ط دراســات في الــسرد والقــصة القــصيرة جــداً والــشعر، قبــيلات، نــزار مــسند، - تمـثلات ســردية  - 

 .م٢٠١٧-هـ١٤٣٨عمان، دار كنوز، 
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ط، عمـان، وزارة . دراسة في المبنى الحكائي العربي، الشوابكة، محمـد علـي، د–ثنائيات في السرد   - 

 .م٢٠١٢الثقافة، 

ــرون،   -  ــابر، وآخ ــد ص ــد، محم ــي، عبي ــشكيل الروائ ــات الت ــشر ١طجمالي ــوار للن ــورية، دار الح ، س

 .م٢٠٠٨والتوزيع، 

، بيـروت، المؤسـسة العربيـة ١ط تقنياته وعلاقاته السردية، عبد الـسلام، فـاتح، -الحوار القصصي   - 

 .م١٩٩٩للدراسات، 

، مـصر، ٢طمحمد معتصم، وآخرون، : ، جينت، جيرار، ترجمة)بحث في المنهج(خطاب الحكاية   - 

 .م١٩٩٧الهيئة العامة للمطابع الأميرية، 

 .م١٩٩٤، القاهرة، دار المعارف، 3دراسات في نقد الرواية، وادي، طه، ط  - 

 -هــــ١٤٢٣، الــدمام، دار الكفــاح، ١ط مجموعـــة قصــصية، العليــان، قماشـــة، -الرجــل الحــائط  - 

 .م٢٠٠٣

 .م٢٠٠٤، بيروت، المؤسسة العربية، ١طراوي، حسن، مها، الزمن في الرواية العربية، القص  - 

 . م٢٠٠٤ط، الأردن، دار الكندي، .السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر االله، شعبان، هيام، د  - 

ط، .  البنية والدلالة، الشوابكة، محمد علي، د–السرد المؤطر في رواية النهاية لعبد الرحمن المنيف   - 

 .م٢٠٠٦، عمان، مطبعة الروزنا

، ١طبحــث في البنيــة الــسردية للمــوروث الحكــائي العربــي، إبــراهيم، عبــد االله،  -الــسردية العربيــة   - 

 .م١٩٩١بيروت، المركز الثقافي العربي، 

ظاهرة الرحيل في القصة القـصيرة الـسعودية دراسـة فنيـة، أسـماء الأحمـدي، نـادي الجـوف الأدبـي   - 

 .م٢٠١٣بي، ، بيروت، الانتشار العر١طالثقافي، 

ــه، ترجمــة مــوريس شــربل،   -  ، بيــروت، منــشورات عويــدات، ١طالعقــدة النفــسية، موكيــالي، روجي

 .م١٩٨٨

 .م٢٠٠١ط، دمشق، اتحاد كتاب العرب، .علم النفس في القرن العشرين، عامود، بدر الدين، د  - 

 .م١٩٨٥، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ٣طفي معرفة النص، العيد، يمنى،   - 
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 .م٢٠٠٣، القاهرة، ميريت للنشر والمعلومات، ١طاموس السرديات، برنس، جيرالد، ق  - 

القصة القصيرة عند هند أبو الشعر، دراسة موضوعية فنية، الفواعرة، نوارة جاسم، رسالة ماجستير،   - 

 م٢٠٠٩قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة آل البيت، 

، الريـاض، النـادي ٢ط المملكة العربية السعودية، الهاجري، سحمي بـن ماجـد، القصة القصيرة في  - 

 . م٢٠١٦الأدبي، 

، الـدار البيـضاء، المركـز الثقـافي العربـي، ١ط مقدمة للسرد العربي، يقطين، سعيد، -الكلام والخبر  - 

 .م١٩٩٧

، دار الفكـر العربـي، ، عمـان5مدخل إلى تحليل النص الأدبي، أبو شريفة، عبد القادر، وآخرون، ط  - 

 .هـ١٤٣٧-م٢٠١٦

ط، بغـداد، دار الـشؤون . تحليلاً وتطبيق�، المرزوقي، سمير، وآخـرون، د-مدخل إلى نظرية القصة  - 

 .ت.الثقافية العامة، د

 .م٢٠٠٢، بيروت، مكتبة لبنان، ١طمعجم مصطلحات نقد الرواية، زيتوني، لطيف،   - 

 المفهـوم والـدلالات والتحـولات، -بعد حرب الخليج الثانيـةالمكان في القصة القصيرة السعودية   - 

 .م٢٠١٠-هـ١٤١٣، الرياض، النادي الأدبي، ١طالجحدلي، راوية عبد الهادي، 

ــدر، د  -  ــك، ب ــد المل ــارات، عب ــصيرة في الإم ــصة الق ــان في الق ــافي، .المك ــع الثق ــي، المجم ــو ظب ط، أب

 .م١٩٩٧

 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩، القاهرة، دار الشروق، ١طح، نظرية البنائية في النقد الأدبي، فضل، صلا  - 

 نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة إبراهيم الخطيب، مؤسـسة الأبحـاث -نظرية المنهج الشكلي  - 

 .م١٩٨٢، ١العربية، بيروت، ط

* * * 
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